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عن البیدع4۔۔ والابداع 


ھن الواقفت الفكرية الج تات الى خلڑغ فو شق ا سلام مق 
الابداع ذلك لی بقن اسای جب ق الا سای اف اساچ هان 
به قد انطلقوا- حميهعا'_إلئ الاتفاق على سوقف خاطیٰ منئ:راى 
الإسلام فى الإبداع.. ومن عجن أن اتفاق هؤلاء اليعهن ۔ 
المتعصیبین للاسلام والمتعضيين ضبھ۔۔ فى هذا الموقف 


١‏ راب 


القاطن قد خت انطلاقا سن سيرم الحديظ. سوال انتم جا 
الذى يقول فيه: إن اضدق الحديث کتاب الله وان أفضل الهدى 
هدى محمد۔ وشر الامور سمجدثانها. وکل محدثة بدعة. وكل بدعة 

فانطلاقا من هذا الحدیث: ظن اليعمٰن تحزیۃ الاسلاخ لكل 
إبداع. رلبىبع التحرقات بت والمقستحخدات. دونعا تمییز نين ايداع 
يخالف ویناقص الكتاب والسنہ - وشى البدغة فی ثوابت الدين, 
التی مخالف ها لے فية الاتباع», و تضرم قئة |الابتداع, َه 
ونين الأبداع المحمود فى الفکز الاتسانى والضناعات العمرائية. 
بل فى القضائل الدیئیة التى لا تقع فى حيز المخالفة لأصدق 


(1) رواة عسلم والنساتى وایو داود والدارمی وابی ما 


جا واامام FE‏ 


الحدیث - كتان الله - ولأفضل الھدی --ستة رسول الله جاو بل 
دون وغی بأن اشتمال الكتاب والسنة غلی «٠‏ أفضل» الحدیث 
والهدى لا يعنى نفى «الفضل» عن جميع مالم يرد فيهما 

2 وس وس جس تا ان‎ FF 
فى العقل المسلم المعاصر, زاد الجدل حولها. واشتد‎  ةلكشملاو‎ 
الأستقظطاب بحسببها. فإنيا فى حاجة إلى جلاء: تبدا خطراته:من‎ 
الأصول والجذور‎ 

ان «الابداع» ‏ كما يعرقه علماة مصطلحات القران. ‏ هو 
تأثشاه ستعة جدوة: بلا احتذاء. واقتذاء» - وهي ذخات التعریف 
الذى تختواقی خلج العربية: «فبئع الشى» يودع بذعا 
وابتدعنه اا ويداد: واخترعة: ا على قان 

فالابداع: هو إنشاء الجديد. واختراع غير المسبوق. وصناعه 
با لا متبال له مبواء أكان ذلك قى صتاعة الفکرام فى الضتاعتات 
العملية للاشیاء 

لکن علعاء الااصطلاحات - فى حضارتنا - يميزؤون :فى هدا 
الإيداع بين «البدعة قى الديت» _ الذى اكتمل قى البلا م العرائى 
وقي البيان النيوئ لهذا اليلا غ - وبين الإبداع والاختراع فى 
الكو الإتسائي هالت تم یو[ للف بإعلاق اواب الإبداع كيه 

- الفكر _ثمرة الوجود الدائم أبذاء والمتقين:داتما!و,القكر» 
ضناعة إنسانية. يأتى ثمرة ل«التقكر», بينما «الدين» وحي 
إلهى؛ ولیس ثمرة ل«التقكر». حتئ إنه لا يسمى ‏ على الحقيقة ‏ 


EF ۰ 


«فكرا»! إنه «علم إلهى»» وليس +فکزا إتسانيا»: وفارق بین «العلخ 
الإلهى: الذى هو سبب لوجود الموخودات: وبين «القكر 
الإتسبات» الى فى ميت عن هدم الحو جود تومير و مقون 
بتغيرها وتطورما' 

يميز علماء المصطلحات ۔ القنيه واللقويه ‏ بين «الابداع 
القكرى» وبين «البدعة فى الدين». عندما يعرفون هذه البدعة 
بأنها «التحدث:وما ابتدع فى الدين بعد الإكمال ٠»‏ 

وإذاكان «التجديد شنة:مناستن الاجتماع الدينى :فى النشق 
الفكرى السلا مى, دائمة الفعل, عبر الزمان والمکان, لا تبدیل لها 
ولا تحويل.. يقرر ذلك لها وفيها رسول الله ك عندما يقول 
ينعت الله لهذة الأعه على راس كل افائة تة هن يجرد لھا 
أمر دينها»'"...فإن «التجديد» لا یگن إلا ان يكون ثمرة للإيداع: 
ترا لاير قل أو گثرت يداااع 

طا گان «الاحديان: فريهة اسلاهفية: تتوؤققف غليقا بقاع 
امول الشريعةادائية المطاسو الأاتسان لما يواه المتقيرات 
والمستحدات والتحرثات. عبر الزمان والمكات.. فهذا «الاجتهاد»- 
الذى يختلف فيه إعام عن إمام.. ومذهب مع مذهب.. وعصن عن 

عسو ود أن وكون رة وداي وساسلا لسن حن نایدا عا 

قالتمييز بين «الإبداع فی القكن والصتاعة+ أى فى العرانہ 
وعلومه ‏ الشرعية منها والمدنية ‏ وبين «البدعة فی الدين» - 


1 وام أبو داود 


E 


أى من ثوابته التي اكتملت بختم الوحی والنبوة -موقف واضح 
لا غعوض فيه ولا خلاف عليه بین علصاء الإسلام.. 

بل إن اة السسلمين وقق ها ف سح كل :العذامنت 
الإسلافية _ قد ميزؤاقى «البيوعة اليتَيةٌ بين :كلك الى 
ات الككاب والسكةا ين «سعة الشلالة: ال نمی عن 
إخدائها رسول اللہ مغ فى الدين.. وبين «بداعة الھدی؛ التٹی 
لاتخالف ما جاء به الكتاب والسنة: وإن لم يات.بها قران 
أو:حديث...وفيها تدخل الفضائل والخيرات واصناف المعروف 
التى ييدعها ويبتدعها الإنسان. قتتحقق بها مقاضن دينية: 
ركم أنها لم ينض عليها البلا غ: القرائی ولا السنة النبوية 
تحديدا.. فهى إبداع يحقق «المقاصد الدينية ١ء‏ وليسن:«اتباعنا؛ 
لشعيرة حددتها الشريعة الدينيه 

وق هذا الكسميؤز مين:«البدعة لالہ و«اليمصة المحمودة 
يقول امام الشاقعی ERAT VN ARTEL e)‏ 
ما أحدت وخالف كتابا أو سحة أن إجماعا أو اثزاء.:فهو البيعة 
الضالة: تا اث من الشين: ولح يحالف قينا من :ذلك فهو 
البدعة المكمودة». 

قالبدعة التی ھی ضلال؛ وقي الثارء ليست الاٍیداع الحديد 
الس اس سن وى ول اق بد سنة وائما ھی المخالفه لصا 
جاء فی الکتابِ والسنة.. قالوحی الالهى والسنة التبوية لم 
تتخصر_انضًا وتقصیلا - كل اما هو منكمود؛ :ومن كم فأبواب 
الإبداع والابتداع للأمور المحمودة كانت وستظل مقتوحة أبدًا.. 


والمنھی عثه من «البدع»: هو المخالف لعبادئ الشريعة 
وأحكام إلدين 

ولع يكن الأضاح الشافعى ولا غیرہ من :أئحة السلا مت تدعا 
لهذا التمييئ ‏ فى البدغة الديئية ‏ نين «البدعنة الضالة» و«البدغة 
الأمحسودةه.. اها كان عدا البو مٹھالتا مقطا رخا طليه فقن 
الدكواوات الستحابة الا الخلشاء :ال این لاض 
السشروعة بأعسال اڈ لأتخالف التصوصن والأحكام: وان لد 
تود فى دة التصوض والأحكام 

ومما روي الآثمة فى هذا المقام متدعة» عمن بن القطات. ‏ 
رصهبى الله عنه:- التى ابتدعھا عتدما جعع التاس على «قيام 
رمضان» وذلك باداء صلاة التراويح جماعة, وبانتظام.. وهو فا 
لم يفعله رسول الته ج إذ کا, 3 مصليها أحيانا کک ا 
تو لام عم انتا لوا قا تر یھی اليه فة 
فجعلھا شعيرة دائمة فى ليالى رمضان؛ وجمع الناس عليها 
وافيها.. بل ستفاها ربلاعة» فقال: «تعمت البدعة هددبا". 

روی الأثصة ذِلك, واستشيدوا به على وجود «بدعة هدي 
مسو ةه مقاورة كمدعة الضلالة المتموعة»::وعلن :کیرورڈ 
التميير بين «البدغة والإنداع» حتى قى الأمور الديئية.. ووخدنا 
عن الان من الأثين (99 7۳۴۰ھ 71015 اع ]وهو 
يتحدث عن «البدعة»- يقول: «البناعة ندغتان: بدعة هذى وبدغة 


)١(‏ رواہ البخاری. ومالك فى (الموطاً) 


ےس( ب سس يج 


شلالة: ففا کان فی خلاف :ما أمر الله ته رسوله يقي فهو فى حير 
الذح والاتكان:وما گان واقعا تحت عموح ما ندب الله إليه وحض 
عليه أو رسوله فهو فى حيز المدح. وما لم يكن له مثال موجود - 
(وهو الإبداع والاختراع على غير مثال سابق) - كنوع من الجود 
والسخاء. وفعل المعروف, فهو من الأفعال المتحمودة. ولا يجوز 
ان نكون ذلك فى خلاف صا ورد الشرع Ep‏ التبى ج قد جعل 
ل٭قی ذلك ثوابًا؛ فقال من سن سد حسنة كان نه اجرها واجر 
من عمل بها , وقال فی ضدہ - ومن سن سنة سينة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها" وذلك إذااكان فى خلاف ما آمر الله 
به ورسولة». 

و يفصي ابن الأثير. فيدعم هذا الزائ بما روي عن عسر بن 
الخطاب, فيقول: ,ومن هذا النوع قول عمر - رضى الله عنه 
بخست البدعة هذى لا گان من اقعال الخیں وداخلة فى کین 
المدذح سماها بدعة: وعدجھا: لن النبى ت لم يسنها لهم 
وإنما صلاها ليالى ثم تركها؛ ولم يحاقظ عليهاء ولا جمع 
الاس للا :لا كانت فى زمق اہی یکن وإكما عبر :ری انه 
عنهما ‏ جمم الناس عليهاء وندبھع اليها؛ قبهدًا سماها بدعة. 
ايجهيل حهدية: کیل دة بدعة» على حا سالاف أضمول 
الشريعة وله :يوافق السنة». 

وتأسيسًا على هذا المنهاج قى الفقه الذى يميز ‏ قى البدعة 
الدينية:- تین «الضلالة:. المتموسة» التى جتخالف. الدیت القابت 








( )رواد مسلع والنساتى وا امام َة 


لل لس سيم يس ا ا 


وبين «بدعة الھدی المعتودةء التى لم تأت بها أحكام الدين: 
لكنها لا تخالف تلك الأحكام فى إبداغ وابقداغ غ قیما لا یخالف 
082 اسي اي هذا الدياج فى الفقة والنظر أجري 
والاباحہ علی كل انداع ع وابقذاع ۳ 
وواجبات خلاقة الإنسان لله قى عسران الأرض الا بإبداعها 
وابتداعها. شرعية كانت أو مدنية تلك العلوع 

سے ابتداع رس المخالفه 00 الشرع ونواهية 
اشيا 

ومكرود ابداع وابتداغ ما يؤد ع إلى الک وه ديا ون وها 

ومباح إبداع وابتداع كل ما یذخل فى المياحات من أمور 
الدين والدنیا"' 

ذا گان الآبواع حص في الأطان ایتے ع متو عة أساسه 
الا یزاب قينالا يقائف عبان الین وأشکام ايک فیچ نات 
لی يقوي الالح الإبذاعقى سياسات الذدينا وشٹون 
العمران 
(1) انظزائی ذلك الراعن الاصفھائی (المقرذات فى غزیب'القرآان)۔ عارَة مداه ۔ 


طلبعا 'القاهرة ستة ۱۹۹۹م والثبائرئ (کشاف اصطلا جات الفتون) طبعة الاپتد 
نة ۸۹ى ران منظور (لسان العرثت) طبغة دار المعارف: الفاهرة. 


Ks 


ويلقت التظر: ویستدعی التامل, أن ذلك لغ یکن توطن حلاف 
بین فقهاء الاسلام آوفی مذاهب الإسلاميين.. فختی علعاء 
ررش راسد القن الدين تحرج الكثيرون مد قى استخدام با 
و(القياتى: ز«التاويل1 وأشيافتها سن سبل النظن والبحث 


ویجعلون التسیاسات التی يبدعها العقل الآنسائئ حِرْءاعِن السياسة 
الٹرغیة حٹی وان الح يزد لها ذكر فی الكتاب أو الشنة:ساداعت 
۴1 تخ ات هنا جاع یما صن مكو کس ومنادئ واحکاعم فحٹوا على 
الإبداع ١الموافق‏ اشر ع ولم يكتقوا تهنا نطف ت البشر ع » 
عقيل دن محفلا 5 عقیل اليعَدادی ETN‏ ۳٣ھ‏ ح اھ ا ے 
۹ھھ) وسن أحد فقهاء الشافعية, قال قيبا ابن غقيل كلاها 
يخالق الدين؛ ختی وإن لم يات به الوحی ولخ ينطق به زسول:: 

قال اين عقيل فى بيان المعنی الحق لقول الغفقیه الشافعی رلا 
طاسب الا ها وافق الشرع»: 

×السچاسة: ما کان من الأقعال بحیث یکون الئاس مُعغه اقرب 
الى الصلا ح وأبعد عن الفساد. وإن لم يشرغه الرسول ولا نزل به 
وحى قان أردت بقولك: .لا سياسة إلا ما وافق الشرع » ات 
يخالف ما نطق به الشرع. فصحيح؛ ون ارک ما نطق به الشرع؛ 
فغلط وتقليط للضحابة. فقد جری من الخلفاء الراشدين ما كان 
رأيًا اعتمدوا فيه على «المصلحة, ‏ همالم ينطق به الشرع 


ہ سحجتسش ا Nas‏ جس کے سے 


ولقد عقب ابن القیم۔( ١٦۹٦‏ ۔- ۱٣۷ھ‏ / ۱۲۹۳ - ۵۰٣۱۳ع)‏ 
على أهمية هذه القضیة: وخطورة الآثار المثرتبة على الخلاك 
قیپا۔. فقال 

«وهذا موضع مزلة أقدام. ومضلة افهام. وهو مقام ضنك 
فى معترك صضغي. قرط فيه طائقة فعطلوا الحخدوذ. وضيعوا 
الحقوق. وجرءوا اهل الفجور على الفساد. وجعلوا الشریعة 
قاصرة لا تقوم بمصالح العياد. وسدوا على اتفشهم طرقا 
صحيحه من الطرق التی يعرف بها المحق من المبطل, 
وعطلوها. مع علمهم وعلم الناس بها أنها ادلة حق. ظنًا منهم 
منافاتھا لقواعد الشرع والذى أوجب لهم ذلك نوع تقصير فى 
معرفه حقيقه الشريعة. والتطبيق بين الواقع وبينها. إن الله 
قد أرسل رسله وأنزل كتبه لیقوم الناس بالقسط. وهو العدل 
الذى قامت به السموات والارض. غإذا ظهرت أمارات الحق, 
وقامت أدلة العدل. وآسفر صبحه بای طريق گان قٹم شرع 
الله :ودينه ورضاه ارہ والقة تعالى لم يحص طرق العدل 
وأدلته واماراته فى نوع واحد وابطل غيره من الطرق التى ھی 
أقوى منه وأدل واظهر: بل بين بما شرعه من الطرق أن 
مقصوده: إقامة الحق والعدل وَقياخ الناس بالقسظ. فاى 
طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم يموجبها 
ومقتضاها. والطرق اسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنْما 
المراد غاباٹھا. التى هى المقاصد ولكن ثيه يما شرعه من 
الطرق على أسيابها وأمثالها. ولن تجد طريقًا من الطرق 


المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها. وهل يظن 
بالشويعة الکافلة خلاف زلك*' 

انثالا تقول ان السبياسة الغادلة مخالفة لشریعهہ 
الكاملة. بل ھی جزء من اجزائها وباب من ابوابهاء وتسميتها 
سياسة امر اضطلا حى. والا فاذا كانت عادله فھی من الشر 
فالسياسة توعان سياسة ظالعة, فالشريعة تحرمها. 
وسياسة عادلة. تخر الخقٌ من الظائم الفاجز فيى من 
الشریعة. علمها من علمپا. وجيليا من جپلپا وهدا اصل من 
أهم الأصول وائفعھا: 

قالابداغ الاسلامى فى السياسات لیس فقط مطلويا تسا 
هو_إذا تحقق به العدل والقسط۔ جزء من الشريعة الكاملة. وباب 
شن أيوابهاء حتئ وان الم يتزلنبه الوحى أو :ينطق بے الوسول يدا 


ايه 


فمن الاقفال الإنتسائية ماهو مخاكاة و قشل و اتياخ, 

وعنها ماهو إبداغ وتجديد. اق ,إنتاء واختراغ لا على عٹثال 
او 

راذا کان هذا الابداع مالقا لما أن بة الله سبحائتع وت ا! 
أو رسوله 2 فتلك ھی «بدعة الضلالِة ‏ العذفومة» إسلاميا 


(1 ]ابن القيم [أعلام الموقعين) س٤‏ سین 2907 ۳۷۳ ۴۷۵ طبعة بيروت سنة 3۹۷۳م 
| الطرة الحكمية فى السياتة اث غا ج ۱۷.ت۹ء :یی دعل ارک 


طبع القاهرة سنة ۱۹۷۷ عم 


دم وی 


اما إن گان الإبداع وَإِقَعًا:تحت ععوم ما تدب اھ إليةء وذغا 
اليه الرسول, فهو فى حير المفمدوح.. وكذلك إذا کان الإیداع فيما 
لا يخالف أمر الله ورسوله قهو محمود. ختی وإن لم ینزل به وحى 
ولم یرد هيه حديث 

واذا كانت عسارة الآرخن هي المقاصد العظتی من وراء 
استخلاف الله للإنسان. فإن الابداع الاإنساتى شی سائر 
میادین العمران البشرئى داخل فى السبل والالیات التي لامد 
مئهاالتحقيق مقاصد هذا الاستخلاف.. شريطة الا یخالف هذا 
الإيداع ينا ثابثافى البلاغ القرأئٰی أو فی البيان التبوئى لهذا 
البلاغ 

والآناالمبلمية قن أجسعواهلن حواث وف الأسان الوه 
الالح مع آنا هفات ال _ شتحات, وحتالی - الڈّیٰ ليس 
كمثله شیع لا فى الات ولا فى الصفات.. وذلك وعيا مهم 
پاععلاف التضصامین:والتقافیع فى الصفة؛ اعندها يضف بها 
الله. عنها عندما يوصف بها الانبان ‏ فعلم الله كلى ومحيط 
وسيب فى وحود الموحودات.. بينسا علم الإنسان جزئٹی وتسبى 
ومعلول ومسبب عن الموجودات.. 

لان المسلمين صنعوا ذلك دون تحرج: راینا علساءنا يميزون 
نين الإبداع الالهى ۔ والتہ © تديع السمرات والأزض © [البقرغ 84۷ 
وبين الإبداع الإنسانى, قائلين: «إن الإبداع إذا استعمل فی الله 
تعالے تقو اباد الق تفر اله ولا ماوق زو لهات زلا كان 


ولينتن ذلك الا للہء''', ينما الإبداغ الڑتسانی له الیاتهء وموادہ 
وهو داخل فی الزمان والمكان, 

وهكذا تميز منهاخ النظر الإسلاعی فى هذا المبحث - 
بالجرأۃ والدقة. عندما لم یقف عند خدود المصطلحات: وإئفا 
عين القروق فی مضناهين المصنظلحات ومقاهيفهاء فحافظ على 
أرقى مستویات التنزيه والتجريد فی صفات الذات الآلهية. فى 
تفس الوقت الى تم فيه امام الإنسان المسلم أوسنع الأبواث 
للابداع والابتداع فيما لا يخالف ماجاء به البلا غ القرانى 
والبيان النبوی عن أحكام الإسلاع 





(1](العشثريات فى غريب الفران])-عادة ۔بدعء 





عن الخصوصية.. والإبداع 


الخصضوصيه العکتار تة شی مرتبے وسطى شتی نظرة اا 
الحضارات.. وسطی بين «المغايرة الكاملة؛ وبين دالتعاٹل 
والتطابق الحامين» 

والخصوصية الحضارية تدس التتمساین: الحضماريى؛ 
و«التماين؛» و سط جين «الوحدة» وتتین القصل: التام وهذا يعنبى 
وحود مشترك ایسانی عام بين متختلت الحضارات؛ لا حتفا 
عاف وحقاقق الأعضااء ووظاهيا, لگٹ يتفين ويعقون بالتفس 
اروخ خا ماقي العمينة لخاف وبالبصيمة الح لا تارك فيه 
نوات شن ببى الانسان. 
والمحايدة. ‏ قايلة للتكرار دون تغيير. ودون تبدل فى ثمرات 
فذة التجارب هن المععارف والحقائو والقوانين. وتصترف 
التظرعن العاقديهذهاالتتجارب: شرقجا كان أو غربية متديتا 


او غر مكديين::مسلما گان أو غین مسلم: إن نطاق فده 
المعارف:والحقائق والقوائین التى هى ثمرات التجارب قن 
العلوم:ذات الموضوعات الثابتة.. هو إطار المشترك الإنسائى 
العام بين كل التضارات الإنسائية الذى لا تتمايز قية أيه 
حضارة من الحضارات 

ولیس الاسر كدلك فى نطاق العقائد والفلسفات والاذاب 
والفنون وعلو الاجتباعوالاشبائياتك 

فالتجربة الزوخية. والتحاهدة القلبيّة: والخاطزة النقسیة 
واتتحرية الشغرية والقنية: لا تتکرر ‏ على دات الشىسط = لدي 
الأتسنان الراك فخا عن الأناسج داحلا اللحضحدارة اااْرااسی 
تاه عفرنا من انتا :الحا د 

ذلك أن موضوعات هذه التجارب ‏ الروحية والفئية 
والنقسية ‏ ومتلهاالتجارب قى العلوم الانسائية والاجتماعيه. لا 
تتم على مادة ثابتة ‏ كحال التخارب على العادة الثابقة. فى 
العلوم الطبيعية والمحايدة ‏ واتما تتم هده التجارب على «نقس 
إنسائية »تحير وتتفرد لدى كل إنسان. وتتلون معارفها وتمزات 
تجاربها بخلقیات الاعتفاد والعوروث والعادات والتشالید 
والأعراف والطبیعة والبيئة والمحيط وأساليب التربية والتنشئة 


والتهذيت: وهي خلقیات وموازيث تقارت بين اہتنا االحضيارة 


سے ا 






الواحدة بالقدر الذى تعایز بيتهم فيها وبين غيرهم هن أبتاء 
الحصارات الأسرض. 

وهكذا يتير الوعىئى بهذه الحقيقة ‏ خقيقة اشتراك گل 
اللتتتاراے قتما:شواہنتتتراك إنسانى عناع: شمر گل تھا 
بخصوصیات ۔یٹسر تصورًااللعلآقة المثلى والحقيقية بين 
ملف اللحضارات الانسانية.. هو تصسور فا ا 
الحتضارات: الجامع ل«الاشتزاك» و«الخصوصية:» فى ان واحن 
والرافضن ل«وحدة التماتل التام.. ول«تناقض المغايرة الكاملة» 
فی سمات وقسمات هذه الحضارات. 

م ع ع 

هذا التصور لعوقع «الذات الخصضارية. وهي العربية 
الإاستلاسية:فنى عالعشا ے شی علاعاتينا بالذوات الحصمارية 
الأآخُری د غربية... وصينية... وفاتيية._ ويايانية. الغ هن 
الذي يشكد عى وسكوحب إعقال القانون الاسلاننی فى علاقة 
«النذاج رالا خره ساكل سداحمہاى و اخ دوهی علاقة 
«التداقم٠‏ - ای الاستباق والتسابق ۴ الخيرات. أى الفاغلية 
والإيدا ع مع مراعاة أن هذا «التداقع» هى ہین من يحمعيم-_ 
مع تسایرھع - صمشترك إنسائی عاح۔. فهو تداقع لغرقاء لن يتح 
اسعياقهم إلى الخيرات إلا فى وجود الآخرين المسابقين 
والعتافسین۔۔ فبدون التعددية التی ھی ثمرۃ التسَاير - لن تتولد 


لدئ ای منهم دوافع وحوافز الاستباقء ولن توجد دواعي 
الفاعلية والابداع 

لهذه الحكمة. کان الانحياز الإسلامى إلى «التداقم» فی ذات 
الوقت الذى رفض فيه الصراع؛' 

للك أن «الصراع» هو درجة من غلاقة ۔الذات باالاخوہ 
مقناضدها انفى؛ الآخر. والانقراد دونه بالعیدان. فهو یٹغیا ۔ 
موشنوعيًا تفي التعددية: وطق صفحات «الجماين».وقسر 
الجميع غلى قالب واحد ومركز واحد. وإذا غاب التمايز غابت 
دواقم الخراك وذواعى القاعلية والاإبداع: بيئما «التدافم» هبو 
خراك ٠‏ - ولیس ضرعا ولا إقناء ‏ يتقيا تحريك المواقع وتعديل 
مواق سالفإ ني الاعطل عو اللعلو إلى الاعستدال 
والؤسطية ‏ دون نفى للأحرين؛ فتظل سمات التمایز وقسمات 
التعددية محايظة للمشكرّك الانسائی العام ليظل التذاقع والحراك 
حواقز للتسايق. والقاغلية والإبداع: داتمًا وأبدا.. وليظل القرقاء 
السسبقوج الج السيرات بدشماة مق السراع الى رف ڈاتا 
على الذوات الأخرئ. فينهى التعددية. ويلغى التمايز الخضارى, 
وَیْغیْب خوافز التسابق والفاعلية والإبداع: فى علاقات شعوب 
وأمه الحضاراأت: 

لقد استخدم القرآن الكريم مصطلح «الضراع» بهذا المعنی ۔ 
إفناء الآخر _ #سخرها عَلَيْهمْ سبع لال وَنْمَائية يام خنوما فتزی القزم 





فيهاضزغى کَأَنْھُمْ أغجاز تخل خاويّة ١١‏ قَھّل تی لهم من باقة 4 
شی 8 KATE.‏ رر اد نہیں ا اا 
[الحاقة ۷ء ۸]۔: فيو اهلاك.. فا و بریح صرصر عات (العائة:٦]‏ 
بینما کان الاستخدام القرائی لمصطلح «الدفع.. والتداقع: ۔ 
بالمعنى الآيجابى ۔ لاته هو التعبير عن «الحزاك» الڈی یِحفَر 
طريق ال ستتاق إلى الخیں سم الحفاظ غل تعددية التعايز الي 
ديم حواقز القاغلية والإبداغ دائمًا وأيدًا على هذا الطريق #ولا 
تشتوى الحسنة ولا النيّتة ادقع بالتى هي أحسن فإذا الذي بنك ويه 
و «التدافع» ليست إقناء «الآخر». وإنما تحويل موقعةه ‏ من موقع 
بالعداؤة» إلى قوقع «الولى الحميم»_ فهو آلية الإصلاع # ورك 
دقع الله الاس بَعْضَهُمْ ببغض لفسدت الأازقن وَلكن الله ذو فضل على 
لَعالَيِنَ ہا لق على # وتر دع الله الاس بَعْفضَهُم عض لهذت 
صَرَامعْ وع وصلوات ماحد بد كر فيا اشم الله كتيرًا وَلَيْتَصْرن الله من 
رة إن الله لعَويْ غريز [اسح ٠٠‏ 
الحضارية التي تجغل علاقات الخضارات قى إطار «العدافعه 
الحاقز على الاستباق إلى التقدخ والرقى. والعحرك لطاقات 
القاغلية وملكات الإبداع. 


ہے لول 


زى وتتقتى_أيضا_بيين غيبة الإیمان بهذا التقايز 
الحضمارىئ سوا بعیزلے واتخلاق االمتفايرة ال كاوه 
وا التتاقضشس الام 0س ومعے تنعدام هيادين التذافغ والاستتاق د 
أوب:تبعية الثمائل والوحدة الحضاریۂ- ومعھا يفقد التداقع 
ذواعیے 5 اليتفر ھا العو ةة ع .ھی التیارے 5 سول ظاقفات 


القاغنية زدواعی الأبداع الذاسى 





خصوصية العصر .. 


وقاعلية الايداع 





وإذا كان هذا هو الدور التاسيسى للايمان بالخصوصسية 
الحضارية ‏ خصوصية القميز - فی الإیمان بالحاحة الى نمط 
حضاری خاص ۔ والحاجة ھی داعية القاعلية والأبداع, 

فان الڈیسان خو ية عالفعحور سی الا هرج ات ون 
الب خلق دوافم الفاعلية وتحريك ملكات. الاہداء 

فکسا ان الذين لا يؤمنون يتعين حضارتھع عن الحضارات 
الاخری يستعيهون عن القاغلية والإبداع بنقل وتقليد ومحاكاة 
النقانح الحضارية الآخری: ومذاهب الغير فى التقدم وطرائق 
اكوك فى اتکی فاق اتفال مكو :لت عند ادن ٣‏ 
يؤفتون يخصوصية عضرھع وتنٹیز زمائهم عن اعصور وأزمتة 
الأسلاف..فهم. إذا غاب عنهم الإيمان بخصوصية العصر وتميز 
الزن - شيكحفون بتسازع السلف فى حل مشقلات انعا رع 
وبطرائق القدماء فى العيش: وبانماطهم فى التعامل :مع وقائع 
المجتمفات التی عاشوا فيها. ومن تم ستديل قيهح ملكات 
الفاعلية: وتتوارى الدواقع للإيداغ:. فالنماذج مسطورة فى 
الكثل الترائية؛ والتقل والتقلين اکٹر أمَنا عدر النفضنء وأ خف كلفة 
من هعاتاة فاعلية الإبداع؛ 


لكن.. كما أن الخالة المتلى لغلاقة «الذات» الحضارية 
ب«الآخر» الحضارى» هى تلك التى تقف عند حدود «التمايز» 
النذئ يرئ «الفشترك الإنساتى العامء مع «اللخصوصية 
الحضارية» - قيبرأ العوقف من «تبغية الذوبان» ومن دعزلة 
الأتغلآق»: كذلك تكنون.الحالة المثلى فى غلاقة «العصير 
التكن اهدو تالزن العالتف» سی التى كيرا من «القطيية 
المعرفية» مع الموروث القکری, براءتها صن االاکتقاء بهذا 
الموروث»! 

راذا كانت «الحداثة الغربية» هى داعية «القطيعة المعرفية؛ 
مع الخوروٹ؛ لأنها تتغیا إخلال دعصرما الغزبىي» محل 
«موروثنا الإسلامى». فإن «الجمود والتقليد» - لدى البعضص 
مثا هو القن العقابل لغلو عدّء,الحدائة الغربية. وبين هذين 
القلوين يقف المتهاج الوسطى فى علاقة:«العصير: ب«الماضى» 
وعلاقة «المعاصرين» ب«الأسلاف» 

فکما ينيز منهاج «التقاعل الحضشضاریء فی غلاقة «الذات»٠‏ 
بدالا حكن بين «المشترك الإانسانی العاعء وبين «الخصوصمبيات 
الحضارية».. كذلك يميز متهاج «التجديد»_ وهو وسط بين 
«حداقة: القطيعة المعرفية مع الموروت» وبین «التقليد لكل 
الخوروث؛ ‏ قى المؤروث: بین «المقدس الاإلهى» - كما تمثل فى 
البلاغ الالهى وفى بيانه الثبوى: الكتاب.. والسئة ‏ وبین «الفكز 
البشرى» الذى هو ثمرة للاجتهاد. فقی المقدس: العلم الإلهئ: 
الكلى» والمطلق. والمحيط. والخالد.. وهو الذى يحفظ إسلامية 


لوج سم 


الامةء وإسلافية حضارتھا وإسلامية اجتهادها وإيداعها عبر 
الزمان والمكان. ويدونه تتحول إلى أمم وإلى حضارات: بتقاير 
الزمان والمكان.. 

يميز «التجديد» بين هذا «المقدس الالهى» وبين الاجتهاد 
الفکزی والتجارب الإنسانية فيلتوّع بالأول -معفقهه- 
ویحتضن الثانى ‏ مع النقد له والاختيار منه؛ والبناء علية؛ 
والتحديد فيه.. 

كذلك يمير هنهاح «التجديد» ہین «ثوابت» الموروث وبين 
«المتغيرات» فيه.. ف«المتاهم» عون الكطييقناكهه. جا اخ 
لی الاک هة جالقوول مكاي لا فل كته قوقة اؤکعچربا 
رو أو آعراق جماعة أ و تقاليد ميرت إقليجا سن الأقاليم.: 

قدالتجديد»: قطون لكثه یتم داخل النسق الفکری: وانطلاقا'من 
اة وللا بااعقیس الع حطق من عرلہ زلك الق 
القکری -. ويهذا يفترق عن كل من «الحداثة» و,التقلید:., ففيه 
«اتجاع»«قئ «التوابت»» وتجديد فی «المتغيرات», على حين تقيم 
الحذاثة قطيعة تعرفية مع الكل الموروث. ویحاگی المقلدون كل 
المویورگ۔ باةا کات الحراقة لا تتفي ابدناعا؛ انها ككل غر 
الآخر الحضاری محل «ماضيناه.. فإن «التقليد الحامد» لا يحدث 
فعالية مبذعة؛ لأنه يكتفى تمحاكاة الموروث.. بيتما التجديد هو 
الذى يحرك فى الأمة طاقات القعل الإبداعی لبلورة «معاضرة 
متميزة». محكوم تمیڑھا بتميرٌ «الأصالة» المتمتلة فى مقدسنا 
وفى ثوابتنا التراثية. 


لد غرفت مع اجهنا وكشافات اسطلاحاٹ العَنون فى 
سيا كنا ولاو کر را کی الٹگیقی مخ ا جن دقن فو 
بسعنی أضنل الشىء وجوهره - بأنها «الحقيقة المطلقة, المشتملة: 
على الحقائق اشتمال التواة على الشهرة فى العیب التطلق''''. 
على صفاته 


1م 


ری تة الك اذا الشكهى. المطلفة:. السَتتط 
الجوهرية: والتى تمیزّہ عن غيره. 2 

وهده «الهوية» التى تميز حضارتنا العربية الإسلامية عن 
الههسارات الا ترم اس اللحقوسن الهوووت- الوحی:ومیڑااٹ 
او واخ الشعوية التي احدوت يها بد اف الام 
وتلقتها شعوبها بالقبول من ترات الأسلاف. وخصوصية هذه 
«الهوية: ھی التی تجعل لٹا د تحن «الخلف» -معاضرة متميزة- 
تبعا لتميز هويتنا الحضارية ‏ ومن ٹم, فإنها ھی التى تذعونا 
إلى إبداع فاعل وقاعلية مبدعۂ لصنع وبلورة خصوصية 
افو قاوطا التقدم حسفا كن ایآ ویدراٹھا 
نقع قى تقليد «الآخره أو:'محاكاة «السلقف» فتذبل فينا ملكات 
الفاعلية وطاقات الإبداع 


(۹) الجرحائى (التعریفات) طبحة القامرة سن 1448م 
[؟)|الفتكم القلستقی) ۔ وضع مجمم اللقة العربية - طنعة القاهزة سنة ۱۹۷۹ءم. 


مہ لاا 








واذا کان هذا هو المنھاج والقانون الحاكم ليذه القضية - 
الحاجة هى داعية الاختراع والایداع۔وبدون اسان 
بالتصوصية شیکون التقليى _ للأحر. أو اللسلفت = سو البديل 
الأسهل لمعاناة فاعلية الابداغ ‏ فإن تاریختا۔ بل تواریخ 
الحختارات عمیعپا ‏ كان سرخا لصدق :هذا القاتون: ولتفء 


ہے ہے و ےا 


و الخلا الراكدةدعكئ عهد الرانقه الكائئ عدون 
الخطاب ‏ قد اخذت عن الروعان «تخربتهم» واخبرتهم) فى 
ادتدوين الو ان وسى اشبة ايكون بالخبرات الااساشیةاقی 
بالتظامات الى الحَوْسس اح و الکواقیت الأدارية».ولكدهنا لع 
تأخد القانون الروهائى على الرغم من أنه كان مبوبا ومنظما فى 
«مدوئة» اجستنيان ١‏ [/5251- 213 م) منذ ما قبل ظھور الإسلام.. 
وذلك لتسيز الهوية:الإسلامية بغلسقة خاصة فى التشریع 
والتقنينء قلسقۂ تشرع لإتسان هو «خليفة: لله فى استعغار 
الأرضن.. فهو سيد قى الكون. ولیس سيذا للكون ‏ كما راہ الإغريق 
والروفان ‏ وحقوق هذا الإنسان ھی واجبات الهية وتكاليف 
ديتية. محكومة بحقوق الله وبالشريعة الالهيه التى هئ بنود عقد 
وعهد الاستخلاق.. فهى أعلى من محرد «الحقوق»:. مع ضبطها 
بحقوق الله سبيحائه وتفالن.. 


ےےِے مممم۔-۔_| و )ےم ہے سے 


وهذا التميز الإسلامى فى فلسقة التشريع والتقنين هو الذى 
حفر فاعلية إبداع الأعة فى الأجتهاد الققهى: فکان إبداع 
العمسلعین اعذافي الفقة, ولتقعيد هذا الاجتهاد فى علم أضول 
الققه. ولول هذا التميزالما كانت جاجة الى هنذا الأبداع المتمين 
ولكانت أفتنا قد قلدت = ككل امم الحضارة الغربية - فلسقة 
القانون الرومانى فى التشريع والتقنين 

« ولقد كان المسلموئ يغرفون ‏ قبل اقامتهم نظام الخلاعة 
ااام التي عق .لكر اللمكرااللسرومة والقتصرت3. وماك 
التُجبر والقهر والحكم بالهوئ.. كما كان يعضهم على بعضن 
الغلم یما سبق قى التراث اليوئانى فن «ديفقراطية» ذولة المديئة 

لقاال الاسلامی فى منظرية الاي كلاف اغلات الله 
لساب اذى مج الاسلام کے الأ حك ال شر 
1ؤ االطيك14 - پٹ الاإسلاخ هو «دين الجماعة؛ ‏ هذا التمیز فى 
قرا ل خلاف هني الى خشفو الكل السا یا كتظام 
اا ا اة الثم کو اقيم الو ب الس لافتت 
استكلافا للأمة التی ھی 'مستحلفة ت افحاءت هزه العلافة 
ثيابة.عق الآمة التى استخلقها اللہ - ولح یقلد المسلموت نظاما 
سعح قات الق الانہی د مسقطا ما الأنة آو رکف عق 
اسان جن الا سقط لام الاہتچکریعةالسمیاہر 

ولقد أدرك ابن خلدون (۷۳۲ ۔ ۸۰۸ھ / ٣۱٣۳۳۲‏ _-١۰٣۱ھم)‏ هذا 
التميز لتظام الخلاقة الاسلامى وحدد طبيعته. وهو يقارن بيذه 





وبين النظام الاستبدادى ‏ نظام القهر والتغلب والھوی - وبين 
نظا العکغ بالسياسة العقلية؛ المحخرر من الشريعة السعاویة, 
الذى يتغيا صلا ح الدنيا وحدها ‏ وهو ما نسميه فى عصرنا: 
النظاخ العلمانى.. 

أدرك ابن خلدون هذا التمیز فتحدث عن ثلاثة نظم للحكم 
والدولة: فقال: ,إنه لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضرورى 
للبشر: ومقتضاہ التغلب والقهر. وجب أن يرجع فى ذلك إلى 
قوائین سياسية مفروضة يُسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها 

فاذا كانت هذه القوائین مفروضة من العقلاء واکابر الدولة 
وبصراتها. كانت سياسة عقلية 

وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها. كانت 
سياسة دينية ناقعة فى الحياة الدنيا وفى الأخرة 

وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط. فالمقصود 
بهد انما هو دیتھم المفضى بهد الى السعادة فى أخرتهم. 
فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك فى جميع احوالهم من عبادة 
ومعاملة. حتی فى الملك الذى هو طبيعى للاجتماع الإنساتى: 
فَأَجِرَنَهُ على متھاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع 

فما كان هنه ‏ االمُلك) ‏ بمقتضى القهر والتغلب؛ فجوز 
وعدوان. ومذموم عندہ. كما هو مقتضی الحكمة. 

وها كان هته (الطلك) بمقتضى السياسة وأحَكکامَھا فمڈموم 
أيضتا؛ لأنه نظر بغير نور الله. ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من 


" 


نور لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مُغیْب عنهم من أمور 
آخرنهد. وأعمال البشر كلها غائدة عليهم فى معادهم: من ملك أو 
يره واحكام السياسة اتماقطلة على مضالخ اليا فقظ 
# يعلمرن ظاهرًا من الحيّاة الدنياف [الروم ۷] ومقصود الشارع بالناش 
صا ح آخرتھم. فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكاد 
الشرغية فى أحوال دنياهم وآخرتھم: وكات هذا الحكه لأهل 
الشريقةة: وهم الأنبياء ومن فاخ أفنة مشاميم وشح الخلقاھ: 

فقد تبين من ذلك ان 

الملك الطبيعى. هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة 

والسياسى. هو حمل الكافة على مقتضى النظن العقلى فى 
جلب المصالح الدنيوية ودقع المعضار 

والخلافة: ھی حمل الكافة على مقتضی التظر الشرعی فی 
مصالحھم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها: إذ أخوال الدنیا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. فهى فى 
الحقيقة. خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة 


الدتبااية» '. 

ولو لم يکن هذا التمیز الإسلامئى شین ردنظریے ا سک ف 
لجاء نظام الحکع الإسلامى تقليذا أو محاكاة لأى من النتاذع 
التى كانت سائدة وشهيرة قى ذلك التاريخ.. لکن هنذا التمين هو 
الذى حقز العقل المسلم على فاعلية الإبداع لنظام جديد فى 


(1)[العقيمةاهن-: دا ۱٣۱‏ طبعة القاممرء نة ۳۴۲٢‏ پوس 


--ے ےت يي ات سے 





الحكم: غير مسبوق فی التاريخ.. وذلك حتى یکون هذا النظام 
قادرا على تحقيق المقاصد الالهية فی الاستخلاف. 

٭ ولتميز النظرة الإسلامية ‏ فى تكريم الإنسان ‏ بعدم 

التمييز ۔ العرقى أو اللغوى- بين كل بتى الإنسان # وَلَقَدْ كَرْمْنا 
تي آذ وحملتاخم في ایر والبخر وززفناهم من الات وففطلنافم على 
کشر ممن خلفنا تفضيلاً 4 [الآسراء ©].. قلقد وحد العقل العسلم 
نفسه مدفوعا بهذا التميز إلى إبداع نظام للشورى. يصبح قيه 
يلال الحبشى الذي أعتقه أيويكر الصديق من رق العيودية - 
سيدا يقول عنه القاروق عمر بن الخطاب - وهو من هو فى 
قومه: سيدنا اعتق سیدنام' 

ولولا هذا التمیز الإسلامى فى تعميم التكريم لمطلق الإنسان, 
لأغرت:مقراطية: اليوتان ‏ والتئى كانت حكرا القلة قَليَة من 
الآخرار الأتيتيين, دون الكثرة الكاثرة هن العبید, :والمحترفین 
للعمل الیدوی؛ وسكان المستعمرات ‏ لأغرت هذه الديمقراطية 
اليونائية العقل المسلم بتقليدها. لگنہ وجد نغسه محتاجا - کی 
يفى بحقوق التمیز - إلى نظام شوری يحقق الفقاصد الإسلاعية 
فى تعسید التكزيع. الإلبى لعطلق الانسات: 

8 ولتميز التصور الاإسلامى ‏ فى مكانة الإنسان بالكون ‏ ينظرية 
الاستغلاف الثى وضعت الإتسان فى مكان الخلافة لخالق هذا 
الكون ‏ سيخاته وتعالى ‏ وخد العقل المسلم نفسه عدفوعا بحاجات 
هذا التصور المتمين الذى جعل للإئسان مكانا متميرًا ‏ مدقوعًا إلى 
ايداع نمط جدید من «سياسة» الدولة والمجتمع والعمران.. 


فالإنسان الخليقة هو سيد فى الكون؛ لكنه لیس سید الكون.. 
إنه ‏ بعبارة الإمام محمد غيده ‏ «عبد لله وحدہ: وسيد لكل شىء 
بتعدة»! ولذلك. فسلطة هذا الإنسان فى تقرير «سياسة» وتدبیر 
الدولة والاجتماع والعمران قائمة ومقررة. لكنها ‏ بحكم كونه 
خليفة -دسياسة محكومة افاق الحرية فيها. :ونوعية التدبير 
لمقرداتها. بالشريعة الإلهية التى تمٹل قى نظرية الاستخلاف 
وتعاقدة: .بئود عنقد وعهد الؤكالة والانابة والاستخلاف. 

واذلك كان العقل المسلم مطالبا بإبداع سياسة متميزة. تبعا 
لتضين مكانة الآنسان- = كما حددها التصور الإسلامیٰ = قى هذا 
الكون.. سياسة تحمع بين ثمرات الاجتهاد الاإنسائى والضوابط 
الشرعية, وتولف ما بين المصالح الدتيوية ومعاییر السعادة 
الأخروية::فكان إبداع الإنسان المسلم والحضارۃ الاسلامرے 
ل«السياسة الشرعية» التى لم تقف تدابيرها ونظمها وتقنيناتها 
عندما نطق به الوحى وبلفه الرسول حي وإنما أضاف إليها 
الإنسان الاجتهادات المدتية التى تواكب المتغيرات وتستجیب 
التستجدات.. فتميزت عن سياسة الكهنوت التصراتق - فى دولة 
الحكم بالحق الالهئى ‏ تلك التى ححسرت السياسة فيما جاء به 
اللاهوت. وتمیزت كذلك عن السياسة الغقلیة الفحضية التى لم 
تضبط الا جتهاد العقلى بضوابط الشرع وحدود الله 

لفح.. لقد أبدع العقل المسلم علم السياسة الشرعية. .وهو مغلم 
متميز فى سياق التطور الحضاری للحضارات الإنسائية: لم تعرفہ 
تلك الحضارات التى همشت الإنسان بالفکز الجيرى.. أو بالفكز 


از م[ 








ااانا 9 85ى الوك قشاع تیر سک مق رق 
ااتتاء وكان ذلك الإبداع المسلم الحتحين فى السياسة المَرعيٰة 
فة لتفيق ال الإسلامى قی الانتدلات. 

ولجمع هذه السياسة الشرعية بین الاجتهاد الإنسانی وبين 
الضوايط الشرعية والمقاصس الآلهية. كانت «النصلحة» فيها 
«مصلحة شرعية معتيرة», وليست مطلق «فصلحة» . وكانت 
غايات تدابيرها تحقیق مصالم الدنيا والاخرة. لا مصالع 
إخداهما دون الآخری, وكانت حقوق الانسان فيها مضبوطه 
بحقوق الته. وگائت الضوابط الشرعية فيها ‏ حجميعها ‏ مصالح 
معتيرة للإنسان. فكانت هذه السياسة الإسلامية ۔ جزءا من 
الشريعة. حتى عندما تكون اجتھادًا إتسائيًا وابداعًا بشرياء لم 
ينزل به الوحی ولم ينطق به الرسول جج 

ولقد أجاد الآمام ابن عقيل: أبو الوفاء علی بن عقيل البغدادی 
٤۰ / ھ8٤٢ ET)‏ ۱۲۱۹ھم) الوصف لتمیر هذه السياسةه 
الإسلامية عندعا قال -وھو يحاور عن لم يقهم تفیڑھا هذا إننا 
لا نقول ان السیاسۂ العادلة مخالفة سز الكاملة, بل شى 
جزء من أجزانها وياب من ابوابها. وتسميتها سیاسۃ اهر 
اضطلاحی, والا فإذا كاتت غدلاً قهى فن الشرع. قالسياسة: ما 
كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب إلى الصلاح وابعد 
عن الفساد. وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحی ونقسيم 
بعضهم طرق الحكم الى شريعة. وسياسة. کتقسیم غيرهم الدين 
الی: شريعة وحقيقة. وكتقسيم آخرين الدین الى عقل, ونقل 


ہے ا 


وكل ذلك تقد باطل, بل السياسة. والحقيقة, والطريقة: 
والعقل. کل ذلك ینقسم إلى قسمين. صحيحخ. وقاسد. قالصحیح 
قسد: من أقساد الشريعة, لا قسيد *' لها. والباطل ضبدها ومنافيها 
إن السياسة العامة جزء من اجزاء الشريعة, وفرع من فروعها 
وهذا الأصل س اشد الأضبول وائفعپا 

سگ ک۰ا تعتیوات اس اڈ الست رعنية باتجمم بی «الاليئ» 

الانسائی؛ a‏ فكانة الانسار یکی کین اا اتسين ا 
المج هة را وجا ,طلقا اة الا هة :ا بو فى 
الا هافو ف عله ولي ععرقة ا الع کش ارات الأشرف 

8 ومسيت هذا التمدخ للسياسة الشرعية عن سياسة الكهاية 
وعن السياسة اللاذينية ‏ اقتضی هذا التعَِیرِ السياسى عد في 
خافرًا للفقل المسلم على ابداع ققة متمين: انضيط فيه الاجتهاد 
الققهي بحبادئٔ الشریعۂ وقواعدشا وحدودشا ومقاصدهاء 
وبالفلسفة الإلهية فی التشريع.. 

قالشريعة: وضع إلهى ثابت. والفقة اجتهاد الفقهاء محكؤما 
اسیک افلہے "لقاع الا لاا وال یق القتايع 
]١(‏ الِفْسىم سا شی اش الا تن ضا القسع فهو خر ضر الكل 
(۳] انت الق افعو الغزقعین ]ی٢‏ ھی :۳۷۴ ۳۷۳+ ۴۹۷۵ عة جروت فة 10۷۴ 

و[الطرزفق الحكنية في اللباة الٹرعية) یں ۰۱۸۹۰۹۷ تحقيق: ل. حسيل غاري 

طيعة القاهوة ست ۱۹۷۷م 


- 





ولا یسمی فقيها.. ومجتھدوٹا: فقهاء. وليسوا يمشرعين.. وتمرات 
اجتهاداتهم فى فقه المعاملات: إبداع إسلامى متميز فى 
القاتون, لم تعرقة المتظومات القانوتية الأخزى: سواء منها تلك 
التى وقفت فى القائون عند اللاهوت. دون اجتھاد فقهى.. او تلك 
التى عرفت الاجتھاد الفقهى غير المضبوط بشريعة السا 

وعن حخقيقة تير هذا الإبداع الإسلامى فی الققة..والذىي جعل 
نت اعت الا وة رر ابی وا 
بالا كلاق يقول:واحه مین خبراء المستشرقين فئالفقنه 
الزومانی والفقه الاسلامى - المستشرق - داقيد ساتتیلاتا: »إن 
الخضوع لهذا القانون الإسلامى إنما هو واجب اجتماعى وقرض 
دينى فى الوقت نفسه. ومن ينتهك حرمته أو يشق غصا الطاعة 
علبة لا يأثم تحاد النظام الاجتشاعى. بل يقترف خطينة دينية 
ايضًاء لانه ,لا حق ثم لما ليس لته فيه نصيب, 

فالنظام القضانى والدين: والقانون والأخلاق هما شكلان لا 
ثالث لهما لتلك الإرادة التی يستهد متها المجتمع الإسلامى 
وجوده وتعاليمة. فكل مسألة قاتونية إنما هى مسألة 'شهير 
وتحکیم عقلى بذاتها. وكل مسابل الفقه كان مرجعھا الأخير علم 
الكلاد.. إن الصبغة الأخلاقية تسود القاتون. والعلاقة تقترب 
غالبا لتوحد بين القواغد القانونية والتعالیم الأخلاقية توخيذا 
تاضًا وکل انفاق أو عقد يتهبا فيه موصو علاقة فانونية دات 
صبغة أخلاقية لهو آسمی درجة من أن فكون مخض منتشعة:. 
وشكذا ترسم الأخلاق والآداب فی كل مسالة حدود القانون.. قتجد 


أنقسنا وقد بلغنا مرحلة «الحق المطلق» الذی هو أساس 
المجتمعات المتمدنة قاطبة ». 

ثم یعضی «سانتيلانا» فيتحدت عن تميّر هذا الإبداع 
الإسلامى فی الفقه ۔ والذى حكمتة الشريعة الالهية. وهن ثابت 
ومطلق ‏ عن الإہداع الغربی فى القانون. فیقول 

×إِن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا والى الأسلاف 
مجدوعة من القواعد الساندة التى أقرها الشعن. إما راشا او عن 
طريق ممثليه. وسلطائه مستمد من الإرادة والادراك. واخلاق 
اليشر وعاداتهد. إلا أن التفسير الإسلامى للقائون هو خلاف ذلك 
وعبٹا نحاول أن نجد اصولاً واحدة تلتفى فيها الشریعتان 
الشرقية والغربية (الإسلاعیة والرومائیة) كما استقر الرأى على 
ذلك: ان الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة والضبادى 
الثابتة لا يفكن إرجاعها أو نسبتها إلى شرانعنا وقوائیننا: لأنها 
شريعة دیئیة تغاير افکارنا اصلا. ,' 

ولو لح يكن هذا التعیز فى المزجعية الدينيه للفقه الإسلامى: 
وقى الصوابظ الإلهية لاجتهادات ققهاء الإسلام. وقى القلسقة 
الشرعية لتقنين فقه المعاملات الاسلامي - لاستعار العسلمون 
مدونة «جستتيان» ‏ فی القائون الرومائى ‏ مع أخذهم من 
الرومان تدوين الدواوين منذ عصر القاروق عفر بن الخطاب: 


(١ا‏ (القانون والمجثيم! تحت مضو يكتات ورا الاسلام] کس ۹٣‏ ا TA‏ 


أ[ يل 


لکن هذا التميز هو الذى صرف المسلمین عن استعارة القانون 
الرومانى - المفصل والمبوب والمنظم ‏ وهو الذى حفز العقل 
المسلم إلى الإبداع الفقهى؛ واستنفر طاقات الفعالية لدی فقهاء 
المسلمين. حتی بنوا ذلك الصرح الإسلا مى فى فقه المعاملات.. 
فى واقع الحياة وشئون العمران. 

ها كذلك .ميت تظرية الاستخلاق الاسلافية افاق «العمران 
قتعلت هذه الأفاق الدين مع الدتیا. جاعلة الدين واحذا خن 
الضرورات التي يتأنسن عليها العمران.. فمقومات العمران ليست 

ولقد حقز هذا الثميز قعاليات الابداع فى العقل المسلم 
فاستخلسن مق التصوسن الشرعية التى تواتزت تواترا معيويا ‏ 
صرحت ارقا صدا الٹریع:. النشاعل ل:الشضروراتء کے وشي اتی 
المصالم: فتتهدد الحياة فى الدتياء والنحاة والتعيع قى الآخرة. 

وهذه الضرورات هى خفس: 


١‏ الحقاظ على الدین: واقامته تهذيبًا للنفس, وسياسة للدنيا 


3 
ا 


سير يفك 
امتتاقیان الم 


۳ والحفاظ على العقل الاإنسائی, ملكة یحصّل يها الإنسان 
السات الشدم لال الوا الثم كلوه الیک قن 
شداية ا سان 

٤‏ اوالخفاظ على النست والعرضی؛ تلبية للفطرة الإنسانية 
السؤيّة: وَتتمیة لعوامل:الاختصاخن الحافزة على التطقی 
والإيداع 

5:والحفاظ على العال, بما يعنيه من حل الكسب, ورشد الإنقاق. 
زیر الاشتكمار: والمكافل 'التجاسم ین جس الاد 
المُسْتخلفة عن الله فی التمتع بالأموال والثروات 


وحم «الضرورات»- وتاليا لھا فی محقوسات الععرانٰ السلاھیے۔ 
تنأتى «الحاجات»:: وهي التى يتوقف على وجودها «التؤسعة, 

٦ 1 - 5 0‏ و 0 ١‏ م 
ورفع الضيق الموٴدی .فى الغالب إلى الحرخ والمسفقف 

وقد (الضروراشء = وَقالیا الها فى هذه المقؤمات ۔ ٹاتی 
وكماله لمحاسن الو ارات" 

والِمَٹامَل فى هذا المیخث الإسلامی فى فقاضد الشريعة 
يحد تقسه أسام نظام امقومات العسران الإسلامی.. حفن العقلق 
[؟) الشاطیی [المواققات فى أصول الأحكام) ج٣‏ هن 5-24 تخقیق؛ محيئ الاين 

عبد الحمية طیعۂ القافرة مكتية وعطیفه محمد على حبيه ‏ بدون كاريد واتظرز - 


كيلك - عيدالوهات حلاف (عثم امول الققه) من ۴۶۰۶ ۔ ۳۰٣‏ طبعة دان القلم:- 
الكؤيت - سڈ ۱۹۷۴م 


سے وی سے 
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a‏ اصوصن شک ات کی ات اسعشرواے شی 
اتور الاسُلاتی _اقی الاستعلاف _ بالغلاقة الجافةة 
والعروة الوثقی بين المرحعية الدينية وبین اللإبداع الاإنسانی 
فی إقامة العمران البشرى, 

وبدون هذا التفيز فى التصورء ما کان العقل العَسلم لیجد 
الداقع والحاضفز على إبداع هذا الثمط الخاصن فی مقومات 

وا ولخي اتی الإسلافى قى عتلاهية والالحاات الاين 
ہے,الڑیدا ۶ للبسرزن:!: وراس اشد اة الس سلفم تعفر «العقل الإنسانيى». 
وكاس رالکتاب: - وفينه الإصسابة الحى جاءت بها السالة 
السماوية ب شع روا ایک اتی فى ررالاصابے قق غير النجوة . 
لتضين هذا التضور الإسلاضی - على هذا التحق ‏ قات فى القكر 

فإذا كانت «عقلانية اليونان» لم تلتزم الإيمان الدیتی؛ قلأنها 
كائت تخر لبيئة خلت من «الوحى» و«التقل» الدینی؛ وإذا كانت 
«عقلاتية التهضة الأوربية الحديثة» قد تھجت نهم العقلاتية 
اليوتائية:فن التخو من الدين: قلآنينا كانت رد فعل سنا ها 
للاھوت ناصبب الغقل والعقلائیة أشن العداء.. 

لن الحان:القنلامی.. تی ذا الى قو کاق مخفا جل 
الاختلاف: 


[١]عَيما‏ روا٭ المشارئ: «الحكعة اللإضابة فى غير اتشر 


فالمعحزة الاسلامية - القرآن الکزیم - لم تأت كالمعجزات 
المادية للخالين من الرسل ‏ لتدهش العقل وتعجزہ وتشل 
فعالياته. وانما جاءت لتحفزه على النظر والتفكر والتدير والتفقه 
ليفقههاء ويدرك أسرار إعجازھا: ويميز متشابهها من محکمھا: 
وليققه ‏ أيضًا مع آیاتھا ۔۔ آیات الته فی الانقس والافاق. فھی ۔ 
لذلك - متعجزة عقلية. تستنفر العقل للفعل. وتحتکم اليه فی الفقه. 
وتعيته غلى معزفة ما لا يستطيع - لنسبیة إدراكه: - أن يستقل 
بمعرفته من نبأ الغيب والأحکام التعيدية فى الدين. 

ولذلك كان حفز هذا التصور لفلاسغة الإسلام على أن يبدعوا 
فلسفة تقیع البراهين العقلية على صدق الايمان الدينى لا فلسفة 
تقض الإيمان الديئى, وتحل الميتافيزيقا محل الدين = فلشفة 
صرقت «العقلانية الموشنةء الأول سية فى کازج النهات_ انا 
لاقامة البراهين على العقائد الدينية ‏ كما حدث فى علم التوحيد 
الأسلامئ: علم الكلام ‏ الذئى هو فلسفة الإسلام: 

ہنا هذا العتصد لاف الاسللاء على اث دعا فى 
«المعرفة» نظرية تفردت بها حضارتنا دون غيرها من 
التضازات.. فلم يقفوا_ كما صتع فلاشفة القرب - يعتصادر 
المعرفة عتد «عالم الشهادة» وحدہہ و«الواقع والكون» دون سواہ - 
قاضرين السعرفة الحقة والحقيفة المعرقية على هذا المصدر 
المتظور وخده- واتما اغتمد فلاسفة الإسلام ‏ لمكنادر المعرفة- 
گتابی الله سبحانه وتعالی - گتابه المسطور, باياتة الفقزوءة.. 
وكتابه الفتظور. بآياته الميثوثة فى الأنفس والافاق, فتكاملت 








فى هذه النظریة مضادر المعرفقف وتوازنت: عندما قاست على 
سأاقین جامعتین لمصسادر معارف «القيب» وهالشهادة».. وكذلك 
كان التكامل فى تسبل المعرفة» عند قلاسقة الاسلام: 


فغلئ خين وقف التسور ٭الوضعی۔ والعادی فى الحضارة 

الغربية ‏ يسيل المعرفة عند «العقل» و«التجرية» وحدهما. 

ووقف التصور «الياطنى.. والغنوصى» " عند «الذوق» و«الهبة» 

وحذهما.. فإن قلاسفة الإسلام الذین عبروا بحق عن هذا التصور 

الأسلامى قد اعتمدوا ‏ فى سيل المعرقة _ أربع هذايات وسبل 

لتحصئل سڈ الأنسائية سی: «العقل» ردانقل = آلوجی: 

ار واو چاو ھی سیل لا حل هنی کول کل 

متها عن الآخرین, وانما تتكامل على النحو الذى تصبح فيه 
منظومة واخدة. فتكون عقلانيتها مؤْمنة.. ونقلها مؤسسًا على 
الفقلاتيتة المؤمنة...ويتجرههنا لوٹا هن «العلم التافيم الا اجى 
عبادة تتمی حشية العلساء لله يتماء اكتشافهم للأسرار التی 
اهلا سب حاتة فی السخلرقات ْنا خت آل عاد 
لماک فاط ۲۸]۔ كما يصبح «وجدائها» ملكة تضيف إلى سبل 
التعرقة الأخرئ:يدلاً هن أن حتقرها وتتكر لها دكا هو اها 

عند آهل الباطن والغنوص. 

(1) الفتوصية: تسبة إلى «غنوصيصء أى المغرفة: تزعة فلسقيّة ودبنية: درت فى 
المتاخ الحضارى الهلينى وهي قائمة على أن «المعرقة» ھی طريق الخلاص.. 
وھی نزغة باظئية حلولية: أسهمت فى تكوين معالمها الإشراقية الفارسية 
القديمة. والقبالة الإسرائيلية.. وهى لا تعتمد النقل أو العقل بقدر ما تعتمد الذوق 


وسجاهدات التجرية الذاتية 


[ئی 


تلك هى حقیقة الإبداغ الإسلامی فى الفلسقة الإسلامية...وفى 
العقلانية المؤمنة.. وفى تظرية المعرقة المتميزة. وهو إبداع 
عد الدع ور عله وعدن الععل المدله هة ج هه 
التصور الإسلامى للعلاقة بين مصادر المعرقة: والروابط بین 
سبل تخصیلھا.. تميز هذا التصور الإسلامى عن نظائرہ الأخرى, 
منادية كانت أو باطئية 

واذا كانت هذه الفلسفة الإسلاميه الفتميزة قد تبلورت فى علع 
التوحيد. الكلام._ الإسلامى, انظلاقا من القرآن الگریع, وامتفالا 
لاوامرہ بالتعقل والتفكر والتدبز والنظر والفقه.. واستجابة لحاجات 
العقيدة الإسلامية قى مؤاجهة التحديات الديئية والفقلسقية القن 
ظلت قَائِمَة فى إطار الدولة الإسلامية بعد الفتوحات-إعفالا لمبدأ 
فلا راہ فى الذين © ا(قيفرة+20]:. :وهو إنجاز قلسقی سيق ترج 
القلمظة اليو اة إلى العربية باكر سن قدص الان ...شان 
ترحمة الخسلفين لها ترجموا منّ فلسقة اليوثان لم يكن القصد میا 
جعل هذه القلسقة الموتاقية قلسفة المسلمسية سرلا مالسل عم 
التوحيد الإسلامى.. وانخا كانت هذه المترجمات القلسقية «سلاحا_ 
عولا نيا تيو اناه انتفاق به االطاعول گی موجه «العتوسية+ 
لاح الي موعت مهنا اوت قلودية ها کان 
اسزائيلية با ف رة والأقلوطيتية ا وکا مم راقفتیسیتھ 
(1) الأفلاطونية: تسبة إلى الفيلسوف اليونائى أقلا لون ٦٢۷(‏ - 3211 م) ولعد أسهجت 

تظريته في عالم المثل فى تكوين الفلسفة الإشراقية. آما الآفلوطينتية قنسبة إلى 

آقلوطین ٦۰٢(‏ ۔ */ا؟م) الذى گان إسهافه أكير فى الفگر القتوصى والباطنى 





ھی الخطر الأشد فى عواجهة الاسلام: تہدد نقاءہ: وتحاول:! 
تضتع معه ما ضدغت مع التصرانیة التي تحولت ‏ يسبب هذه 
«الغنوصية» ‏ إلى فلسقة حلولية ومجموعة من الأسرار الیاطنیة 
ٹرمز إليها «طقوس» هى أقرب إلى الوثئية عنها إلى الٹوحید' 

ولما كان أهل الباطن والغنوصن - فى ذلك التاريغ - یحترمون 
مدق اتا چاو یقرت ا اتی یح اع ارت سای ال 
وفكر الإسلام ‏ كحال المتقربين قى عصرنا' ‏ فلقد استعان 
فلاسمۃ الإسلام على کسر شوكة «باطنيتهم» بقلسفۂ الیونان, 
قا ارسطر ۴۸۱ بالق ح) بالذات 

قابن سینا (۳۷۰- ٤۲۸‏ ها ۰ ع )وهو سی أزائل 
ا لقي بسطوا للفلسفة اليوتانية فى تراتنا -:الموسوعات 
التتيتويى ‏ متقل (اعقتقائ) و(اللراکھ)۔ قول الد ممه فة 
القلسشقة لا باغتبازها الفلسفة الحقة: وإنضا ×× ھی كتنب الفناها 
للعامیین من المتفلسقة المشفوقين بالمشائين ١‏ الظانين أن 
الته لم ييد إلا إياهم. ولم يتل رحمنه سواهم ,! 

وينيه على أنه قد تقر فی عذہ: الكتب انتقادات: وإضنافات 
قرف ا امتتسسصرق مقا ای ابا اا وق 
فيه ولح ييلغوا أريهم هخه مع المجاهرة «يمهالقتهم قى الذی لم 
يمكن السبی :عليه 


(11 نياك اة اليوناتية: اتقو تعر الأرسطية 


ثم يعلن لأضحابة أنه لا يعتير هذه القلسفة اليونانية ‏ (التى 
قدمها فی «الشفاء» وفی «اللواجق») ‏ فلسفته المعبرة عن ارائة.. 
فيقول لهم: ٠‏ ولكتكم ‏ أصحابنا ‏ تعلمون حالنا فى أول أمرنا 
وآخرة. وطول المدة التی بين حكمنا الأول والثانى نثق باکٹر ما 
قضيناة وحكمنا به واستدرکناہ, ولا سيما فی الاشیاء التی هى 
الأغراض الكبرى, ولما كانت الصورة هذه أحيبنا أن نجمع كتابا 
يحتوى على أمهات العلم الحق الذى استنبطه من نظر كثيرًا. 
وفكر مليًا. ولم یکن من جودة الخدس بغيرًا فمن أراد الفلسفة 
على ما هئ بالطبع. وعلى ما يوجّه الراى الصریح الذى لا یراعی 
فيه جائي الشركاء فى الصناعة فغليه بكتابى (القلسقة 
المشرقية). وأما العامة هن عغزاولی هذا الشأن ‏ فقد أغطيناهح 
فى «كتاب الشفاء » ها هو كثير لهم وفوق حاجتهم. وسنعطيهم 
فى اللواحق» ما یصلح لهم: زيادة على ها أخذوه. ,"' 

وأنظلاة اسن سد اة ال الکی مكف علج اتير 
قطع المستشرق الألمانى «بكر» (كارل هيترش) Becker, C.H‏ 
(۱۸۷۹ - ۱۹۳۹م) بان المسلمین إنما ترجموا القلسقة اليوتانية 
لعواجھة حطر :الباطتية- القتوصیةء القى كانت تتحدی الاسلام 
وليست لتكون فلسفه الإسلام.. قيقول: «إننا نرى كفاح المسيحيه 
من أجل استقلالها وتوكيد ذاتها بإزاء الروح اليونانية المجسدة 
فى «الغنوص ». يتكرر من جديد فى الإسلام. فى القرون الاولی۔ 
)١(‏ ارہ هذا السن: المسبتكرق الإيطالى «تليثو» فى بث ا(محاولة الستلمين یجان 


فلسفة شرقية) - وهو متشوو - بترچعة د عيد الرحمن بدؤى ‏ فى کتاب (التراث 
اليونائى فى الحضارة الإسلامية) ص ۴۷۸ ۔۲۸۴. طبعة القافرة ۱۹۹۶م 


Ka 


فالإسلام كان معاديًا للروح الھلینیة'''۔ والفيزة الرئيسية للقرآن 
ھی أنه كان يؤثر تأثيرًا مضادًا للروح الهلينية. فى عصر تغلغلت 
فيه اليلينية. وفى اللحظة التى تخطى فيها الإسلاح حدود مهده 
الاول, بدأ الصراع والتصادم.. فتكؤنت جبهة كفاح فريدة فى بابهاء 
فالدولة والمذهب الدينى الرسمى يسيران هتا كما یسیران فى كل 
مكان, جنيا إلى جنب وفى وصف واحد۔ لكتهما فی کفاخھعا ضد 
×الغنوص ٠.‏ الذى لا يعترف لاحد يسلطان. يهيبان بالروح 
اليونائية الحقيقية (الفلسفۂ اليونانية) کی تساعدهما 
لقد كان الغنوص یحارب الإسلام دينيًا وسياسياء وفى هذا 
التضال استعان الاسلاح بالفلسفة اليوئائية.. فكان الاسبلام الرسمی 
قد تحالف إذن مع التفكير الیونائی والقلسقة اليونانية ضد 
الغنوص .. ومن هنا نستطیع أن نفسر حماسة الخليفة المأمون 
(۱۷۰ - ۲۱۸ھ/ ۷۸۹ - ۸۳۳م) للعمل على ترجهة أكبر عدد ممکن 
من مؤلفات الفلاسفة الیوتائیین إلى العربية ‏ وقد اعتاد التاس ان 
یفسروا هذا - حتی الآن ‏ بإرجاعه إلى ميل المامون إلى العلم 
وحبه له ولو كانت المسألة مسألة حماسة للعلم ورغبة خالضة 
فى تحصیله فحسي.ء لكان «هوميروسء'' أو أصحاب المآسى من 
بين من ترجمت کتبھم ايضناء لکن الواقغ هو أن التاس لم يحظوا 
( واو سی صارة الأعريق: ومثلهم وفلسفتهم وتمط معيشتهم: أى التعوڈج 
اليوتاتى القديم قى النظرة إلى الكرن والخياة: والعلاقات الإنائية. ومكؤئات 
العقل. ومغايير السلوك. ومنظومة القيع. 
(؟) أشهر شعراء الإغريق (القرن الٹاسع قبل الميلاد). وهو صاحب «الاليادة» 
و«الأوديسة», وهما من أكثر ملاحم الشعر الإغريقى شهرة وتأثيرا 


بها ولم يشعروا بحاجة ما إليها. لقد ترجمت کتب الأطباء 
للحاجة العملية إلبها. ولعل ترجمة كتب أرسطو أن تكون قد تشات 
۔ بالضرورة - عن حاجة عملية كذلك:'". 

هتون الل مام و وو ااي اله اهوج ماهد على ن 
القلسقة الإسلامية, والعقلانية الإسلامية, ونظرية المعرفه 
الاسلامية؛ جميعها انساق فكرية متميزة عن نظائرها قى 
الحضارات الأخرى.. وتميز التصورات الإسلامیة, وخصوصية 
العشتارۃ الاشلاسية :ھی التى حفرت العقل المسلم إلى :فغالية 
الإبداع المتمير فى هذة الميادين. 

# بل إن هذا التمیز فی التصورات. والخضوصية فى 
الحضارة, والتى اثمرت إبداعا متميرًا فى القلسفة. والعقلانية.. 
ونظرية المعرفة ‏ قد حفز العقل المسلم إلى التطلع نحي «منطق. 
متميز عن المنطق الا رسطی - رغم الاستقبال المرحب الذى لقيه 
هذا المنطق فى خضارة الاسلاح ے. قالإماخ الشافعى ( ١3-0‏ ۔ 
هم ۷ءے ۹ وشيغ الالام ابن تیتی ٦35]‏ 
٣ EDA‏ ۔ ۱۳۴۸م) قد تطلعا إلى ہناء منطق اسلامی, 
وذلك بعد نقدھعا للمنطق الارسطی,؛ وتقریر الشاقعى ارتياط 
«المتطق» بن«اللغة» و«العقيدة».. ومن قم خطل وحظأ تبني متطق 
أَقَ رَته «اليوكائية» وہ الوثنيةء لیکوں میزان النطر فى خضارة 


لقتها «العربية» وعقیدتھا «التوحيد» '.. وتقرير ابن تیمیۃة: تقیید 





15 پنحٹ [وانٹ ووارٹ)۔ عتكور فى العصدر السايق حصن ۷ - ۱٢۰۹‏ 
[*]د. على سامی النشان (متاقفح البحث عند مقکری السلا عاص ۳۷۸ طبعة القاهرة 
نه ۷٦۹ھ‏ 


مل 


المنطق الأرسطى للقطرة الإسلامية بقوائین صناعية متکلفة فى 
«الحب»'" و«الاستدلال».. وعجزه عن الوفاء باتجاه الإسلام إلى 
الؤفاء بالخاجات الإتسانية المتغيرة؟". وذلك فضلا عن غير 
الشاقعی وابن تيمية من نقاد هذا المنظق الأرسطى.. نافيك عن 
الجهود التی أبدعها المسلمون ‏ متكلمين. وأصوليين: وفقھاء - 
فی إبداع قواعد متھع اسلامی :بديل يعتمد على الاستقراء» ولي 
على نجرد القناس.. وهي الجھود التى :توجت بتبلون المتيع 
التجرييى, الذئ ظریٰ ضففة النتظلق الأرسطی خلا كا" 

حدك رولك لت و الها ۶ اليل المتبلقى اتيز المنظطلقاك 
والتصورات الإسلامية عن نظيرتها اليونانيه.. فكان هذا التفیز 
هو داعية الفغالية.. والخاقز على الإبذاع 

لأرولوخالقة |التى كيد الاسلامی للَكتية: اليرناقة: وون هنذا 
التوحيد قد طبع حضارتنا الإسلامية بطابعه» تنزهت ادات الاضة 
وفنوتها عن استخدام رعوز الوٹنیة فی ادابها وقنونها. فشاعت 
فى ادابنا وفنوئنا روح التوحید: ورموز الواقع؛ والإشارات إلى 
تاريخ الآمة ووقائع مسيرتها الخضارية.. وكان إعراضها عن 
ترجمة ملاحم الإغريق وأساطيرهم: تلك التی تجسدت فيها 
وٹنیتھم وصراعات معبوداتهم: وتصوراتهم التي ألهت الأبطال؛ 
)١(‏ الحد- قئ القضية المنطقية ‏ هو أحد طرفی القضية امول أن اوھ ےی وق 

القياس: هو الطرف الأكبر أو الأوسط أو الأضغر فيه والحد ‏ فى العريية ‏ هو 

التعريقف, آی۔القول الدال على سافية الشىء 


(؟) العصدز الابق سن ۳۷۹ 
[5) قى العصدر السابق دراسة وافية لهذا الموضر ع 


ولعل المقارنة بين الابداع الإسلامى للإشارات والرموز العربية 
الأسلامية فی آدابنا وفتونئا التراثيةء وبين المحاكاة والتقليد لدى 
اُدچائتا التعاصرين الذين تكريوا = العحاكاة والتقلید = للرموز 
التوراتية والإنجيلية والغربية ‏ من مفردات «نشيد الإنشادہ إلى 
الشاعر الائجلیزی اليوت (۱۸۸۸ -518ا1ع)..لعل هذه المقارنة أن 
تكون شاهدًا على فعل التميز الحضازی فی الايداع. والفاعلية. 
قعل التبدية الحضارية فى کسل التقليد والمتحاكاة! 

فالتميز الحضاریٰ العربى الإسلامي هو الذى أشاع روح 
العروبة ورموز الإسلام فی آداب الأمة وفنونها. ولولاه. لما كان 
هذا الإبداع العریی الاسلامى المتمیز قى هذا الميدان. 

٭ وعقائق العلع 'الطبیعی:مشترك إتساتى عام: لآثها ‏ 
گموقبوغاتہا۔ لا تتقایر بتغاير الخضارات: ولا حتلون 
لاف عقلقد الباحكينة فييك ولذلك. أن العرب والعسلمون 
هذة العلوم الطبيعية عن الاغزيق والهنود.. وبدأت الترجمة إلى 
العربية بعلوم الضنعة فى النضف الثاني من القرن الھجری 
الأول تقلاً عن رس2 الاسكتدرية اة امير الأموج غالد 
أن يريك(" ۹ھ/ إق* و ت 

لگن التصور الاسلامی المي لمكانة الإنسان فی الكون 
كتكليفة ف _ هات وتعال _ وهو التشیق۔ الڈی تحعل امن كل 
أعمال الآتسان فى سائر ميادين العمران عبادة لله قد ميز فقلسفة 
العلوم الطبيعية فى الحضارة الإسلامية. وإن لم یمیز حقائقها 
وقوانينها تمييرًا كيفيًا ونوعيًا... فتميزت دوافع البحث قيهاء قلم 


فی 


تعد مجرد استجابة لتلبية الحاحات الدنيوية: واتما مارشها 
العلماء باغتبار مما رساتهم لها طاعة لأمر الله سبخانئة 
وکال لالظ فى آيات الله فى الخلق: والائفس رالا کوان 
وكانت اكتشافاتهم لأسرار الله فى الكون المادى آیات وظفوها 
فی دعم الإيمان الدينى بخالق هذه الآيات. والمعين لهم على 
اكتشافها.. فكان التقدم فى اكتشاف أسرار الخليقة تنمية لخشية 
الله: وبرهنة على الإيقان الذينى. وليس تجيرا انسانيا یغزی 
بإحلال العلم مكان الدين. كما كان الحال مع العلم الغريئى فی 
سياق الحضارة الغربية 

كذلك كان الضتبط الإسلامئ لتوظيف حقائق وقوائین 
وكشوف هذه العلوم.. ضبطها بأخلاقيات الإسلام. وحياظتها 
بقيمه؛ وتوجيهها لتحقيق المقاصد الشرعية التى جاء بها الدين. 
ومن هنا جاء الإبداع الإسلامى المتميز حتى قى ميدان العلوم 
الطبيعية التی لا تتمايز حقائقھا باختلاف الخضارات.. وتجلى 
هذا التميرّ فى اجتماع العلم الدینی والعلم الإنساتئ والعلم 
اتظبيمى فى عمارسات العالم العسلع الموسوعئ: فا تكست 
قلسقة المنهاج الإسلامی الشامل فى الموسوعية التى تجاورت 
فيهاوتكاملت ألوان العلم.. كما انعکس هذا التَمَيِنَ فى فن 
التأليف: الذى أشاع فى مؤلفات العلم الطبیعی روح التذين حتى 
كأنها مؤلقات قى علوم الدين! 

ققى الحضارة الغربية ‏ إن قى جاهليتها الاغريقية أو فی 
نهضتها الحديثة ‏ أدت الروح المادية والقلسقة الوضعية إلى 


۔۔ ال 


إسهاح العلم الطبيعى فى تكوين «العقلية الملحدة», وذلك دون 
أن ايكون الالهان من مقاصد مباحت تلك العلوع؛ وذلك :خلال 
دراستھا للعالم وكأنه عالم يلا خالق, ومن خلال تثاولها 
للسادة:وظلزاهسوها اَحْطلاقَاسن الأسبات الحادية وحدها؛ :و یتما 
إشعار للذارس والقارئ يأن هناك قوة غير سادية ولا علموسة 
ورام قذہ الاسبنات العادية الماموسة 

لکن هذه العلوع ذاتھا؛ بحقائقھا وقوائیٹھا؛ یعکن أن:يقال ‏ 
دون مبالفة ‏ انها قد.تدينت فی السياق الحضارى الإسلامئى 
فى قد رست وت مداع المسلمونبعيازيدها::تعقيقا لفريخدة 
اة شعو الی االنظر فى كلق السات رالارھی رولس ا ااا 
لسبل تناهضن الدين وترعزع الإيمان؛ وهى غد عرضت حقانقها 
وقوانيئها. لا كبرهان على إفكانية استغناء العقل بالعلمْ عن 
والسممياة» ««الغييياك». راتما باعكنان انها وة غلل دوت 
العلم الإنسائي الفمتد إلى غير خدودہ والای هو نسبی, بالقیاس 
إلى العلم المطلق والكلى والمحيط ال استأثر يه .الله سبحائه 
وفعاي - اوت أَوتَىْم من العلم إلا فياك ضرا د۸], © وفرق كل ذي 
علم غ4 اوقت ۴١‏ تعجی القن رثا م لفات علماء هنذة العلوم - 
فى حضارتنا الإسلامیة ۔ تعرض للظواھر والحقائق والقوائین 
بروح الفقھاء والمتكلمين.. ييدءون بحمد اللہ والصلاة والسلام 
على رسوله:: وكذلك ينتهون:-:ويؤكدون أن دالته أعلع». كلما فت 
الله عليهم بفتح علمی جدید' 


فالتيقاشى ۱۱۸١ /ھ٥٦٦ - ٦۸۰(‏ - ۱۲۳م) غندما يكتب 
فی «الجيولوجياء كتابه (أزهار الأقكارغى جواهر الأحجاز) 
یفتتحه ب«الحمد لته. يسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعین؛'' . كما 
يصنع الفقهاء والمتكلمون السلعویٰ . وكذلك یصنع كل علماء 
العلوم الطبيعية فی عحضارتنا الإسلافية: والذين كان الكثيرون 
فنهم علماء قى غلوم الشريعة أيضا, ققها وكلاماء وتفسيزا, 
رحدیثا بل«ومتتصوقة: يعيشون .سم تجارب»العلومالطبيعية :د 
تجارب المتصوفه. وما فيها من رياضات روحيه ومجاھدات' 
قابن رشذ (-25 2۹۰ھ / ۷۱۲١‏ ۲۹۸ م) کان الئاس 
يقزعون الى فتواہ فی الفقه كما يقزعون الى قتواہ فی الطب 
فهق الطبْيب المعجرب, والققية:الأضولى المتكلم الحكيه: صاخب 
«الكليات» -قی الطب و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ‏ فى 
الفْق٭ت وتفصل المقال فيساعين الحكمة والشريعة فن الاتضال؛ 
- فى تدين الحكمة وتقلسف الشريعة ‏ و«متاهم الأدلة فى عقائد 
الملة» ‏ فى علم الكلام والتوحيد. 
وآابن سا(۳۷۰ - aA‏ ۰ب++۷ھ) كان دالنڈیت 
الرئيس» فی «الشرعى» وقی «المدنى».. فی «الاالهيات» وقی 
«الطببيفيات». فئ «التصوف» وفئ مالتیات والعيوان» 
و«الفيشة» حميعا.. عم ع| تارف اطي :نا لقانون»..وفى 
التحكمة ولات «العقاء» و امعان و اسار اة 





[1] انل ص ۷۶ قح هذا الكتان ۔ تحفيق الد سجچھ نا سق تسق ١‏ نے مصحجقر لد بقرتن 
خفابجة ‏ طيعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م 


المشرقية».. وفی التجريب والطبيعة «الثبات والحيوان »١ء‏ 
و«الهيتة» و«أسباب الرعد والبرق»... إلغ 

والتغتدادی: ایو متصور عبد القاهَر بن طاعر ٤ه‏ 
٣*۷‏ ح) وهو الذي اشتهر بإبداعاته المتفيزة فى أصول الدين - 

كان ن المبرز فى الحساب.. وفی الهندسة.. حتی لقد قالوا إنه كان 
يدرس فی سبعة عشر فنا!.. ومن آثاره «أصول الدين» و«تفسير 
القرآنء و سغیاز التظره:و«التكملة فى الخساب» ونزسالة فی 
الهندسية... الخ 

ریت لو وع عبن ہہ اسم عر چان 
اللغوى.. والشاعر.. والقيلسوف.. والمؤرخ.. والرياضى والفقيه. 
والفيندس.. والقلكى.. والعتصوف! ولقد بقيت لتا من امازة 
ممقالة فى الجن والمقايلة» ومترح ماايشكل من عضیادرزات 
إقليدس» و«الاحتيال لمعرفة مقداری الذهب والفضة فی جسم 
المركن مِنْھماء و«الرياعيات» وءالخلق والتكليف»... إلع: 

والفخر الرازّی: آبو عبد الله فخر الدين محمد بن عفر  5514(‏ 
٦ھ/ 1١8+‏ ۱۳۱۰م) كان الإمام قى علوم الدين والدنیا 
جميعا.. حتى لقد قال مؤرخوة: «انه گا اوعد راه قي 
«المعقول.. والمنقول.. وعلوم الأوائل»! ومن بين آثاره الكثيرة 
والجامعة لأقطار المفرفة ومكسمتضاتهناء نك ومفاتت القيب- 
فى تفسير القرآن الكريم_و«معالم أصول الدين» و«لوامع 
'البيتات فى شرح أسماء اللہ الحسئی والضفات». و«الخلق 
والبعثه_فى التوحيد وأصول الدين - و«فحصضل أفكار 


المتقدمین والمتأخرين» و«نهاية العقول» ودالبیان والبرهان» ۔ 
فى القلسقة ‏ وہالمباحث المشرقية» فى التصوف - وڈالسنس 
المحكموع»--دفى الفلك -.ودالنبوات» فى التبوة والوسيالة - 
و«التقس» فى علم التفس و«كتاب الهندسة» و کتاب 
مصادرات إقليدس» - فى الهندسة -.. إلخ 

كا أضماف الإبداغ الإسلامى توازن وتکامل مصبنادر 
الحمرقة::وحجسف :هذا التوارن خی الح الاسلامی: وهي العقل 
الإسلامى اذى الثزات:الاسلاتی, وف اداع الالح الوالجد من 
علماء الإسلام. قكان الاشتغال يجميع العلوم - «الشرعى» منها 
و«المدتى ٠»‏ و«النظرى» متها و«التحريبى» ‏ عبادة وقرية إلى 
انق وامتهالا لأوراسرة وككليفاقنة.. قبالعلوء اللشرعية تحرف 
المقاصد الالهية فی العضران البشری, وبالعلوخ المدنية یقیم 
الپنٹر العفران الذى اسٹخلقھع خالقهم لإقامتة فى هذا الوجون.. 
وقيهماسعاء وبھسا جميعاء و آیات الله سبحائه 
وتعالى - فى الأنفس والآفاق.. فيظل العلم بهذا المتهاج 
التغرقی المتميز الباب المفتوّح دائمًا وأبرًا لاکتشاف الحقيقة 
فى عالم التهادة؛ ودعم قواعد الإيمان بالته وعالم القيب! 

قالطال الطسمى :قد اسر كين قلسقة الك اللاجمعى: 
فتدينت دوافعة.. ومقاصدھه.. ووظائقة:. عندما اتضبطت 
باخلاقيات وقیم وجدود الڑسلام.. كانت إشمافة إسلامية, 
وابداعا اسلامناء افو الکابةاالڈگناری۔ القی عو الصو 
الإلهية لحضارة الإسلاء. 


ولرل ذلك التمايز الحضاری لوقف المسلمون فى العلم 
الطبيعى عند حدود الأضافات الكمية. ولما أضافوا هذه 
الآأضافة الكيفية والنوعية:. التى تفزدت بها عضارتھم بين 
الحشضارات 

تلك إشارات إلى نمائح من التطبيقات القارييخية: في 
حخسارثٹا الاسلامية تقوم شواهد للبرهنة غلى أن الإبداغ القناعل 
والقاغلية المبدغة انما ھی ثمرة طبيعية لال حساس بالغزادۃ 
والخصوضية.. قمع الخصوصية يشعر الإنسان بالحاحة الى سا 
اليس موجوڈا لندى الآ خرين. وهدة الحاجة فى ام الاخٹراع 
وداعية الإبداع: وعفجرة القاعلية لدی الإنسان...وفى الباعثة 
للھعع التی يستنكف اضحابها الوقوف فى طابور التشييه 
والتقليد والمحاكأة' 





عنما حاءت الغؤوة الاستععاریۂة الغربية الحديثة إلى 
بلانا ۔ بدا بحملة بوئابرت  15535(‏ ۱۸۳۲م) على مضر 
١۲۷۲ (‏ ها ۱۷۹۸م)-۔جاءت وهى واعية یدروس الغزوة 
الصليبية (۸۹٦۔‏ ٦۹٥ھ‏ / ۱۰۹٩‏ ۱۲۹۱م) التی سبقتها.. فقی 
الحقية الصليبية لم يكن لدى أوربا الفكر ولا الحضارة اللذان 
يغرياننا بالتبعية لهم أو التقليد لطرائقهم فى التقكير والحياة.. 

ففرسان الإقطاع الأوربى الذين قادوا الغزوة الضليبية, 
كانوا - گتا وصقهم القارس والمؤرخ الأمير أسامة بن مثقڈ 
(88غ - ٤۸٥ھ‏ / ٦۰۹۶‏ ۔ ۱۱۸۸م): «كانوا بهائم. لا قضيلة 
لديهم سوي القتال''۔ولقّلك فعندما ازالت الفروسية الاسلامية 
- الآيوبية.. والمملوكية ‏ القلاع العسكزية للفرسان الصسلیبیین, 
زالت كل آثار تلك الغزذوة القربية من الشرق رغم امتدادها قی 
ربوعة قرئين من الزمان! 

ولقد وعت الغروة الغربية الحديثة هذا الدرس.. قھی قد جاءتنا 
ETE Ece RET‏ زیت الحاو توج الغورة ETOP‏ 
ولذلك ضنحب بوئايرت ‏ مع الجیش والمدقع والبارود ‏ البعثہ 
العلمية. والمطبعة. والصحيفة: وشعارات الثورة الفرتسية عن 
الحرية والإخاء والمساواة. بل والأزياء المطرزة عليها ألوان العلم 


)١(‏ (الاعتہبار) سن ٦٦ ٦٦‏ تجعيق مبلبى سن طبعة بوستون - آمریگا۔ ۱۹۳۰م 


ئ 


الفرنسی, والتى حاول أن يخلعها على العلماء والوجهاء.. فلما 
تعذر ذلك خلعها .على المتعاونين والعملاء! 

رگان الدرس الذى وعته هذه الغزؤة.هى أن شهب 
الاقتتضادق أخلا عفدنا تحتاقض مصالح الناهيين مغ وعیٰ 
الشعوب المستعمرة بمسالحها الوظنية قى 'اقتصادياتها- وان 
للاکٹلال السکری أحلاً عنما يستفز الاحتلال الشعوز الوطنى 
والقومى والحضارى:: ولذلك فإن السبيل إلى تابيد التبعية, هو 
اختلال العقل. بإذاية سعات وقسمات التميز الحضازی للعرب 
والمسلمين: حتئ تصبح الحضارة القربية النمودج الذي يسعون 
إلى محاكاته وتقلیدہ, فتصیع بلادهم هامشًا للمركز الغربی فى 
الأمن والاقتصاد. تربطها التبعية الفكرية إلى هذا المركن حتى 
بعد جلاء جيوش الاحتلال' 

ومنذ ذلك القاريخ وحتى هذه اللحظات.. كان الضراع بین 
َلاَق می‌ٗالاتسومء۔ سی مالمطاكاة الق اهاي معن 
الات رالمور ك ہین مالععبہ والڑیدا عو القاسم 
المشترك الأعظم والأعم فی کل مدازس القكر وتياراتة بوطن 
العروبة وعالم الإسلام 

قالتقلید ۔والمخاگاة ۔ سواء للمؤروٹ وعذة أو للواقد دون 
سواد - هو فقبرة الفعالية والإبداع؛ لانه المعطل لملگاتھما عند 
الانسان. بينما الإحساس بالخضوصية, والايمان بالتميز؛ هصا 
المفحران لطاقات الفعالية وملكات الإيدا ع لدی الاإنسان: 


لے لٹ سس ل(ٴ۵) ۔ س 


وَسَكَّة أن أذن الشيع سی العطتان (٠هذة 43٠‏ اسار 
٦‏ ۔ ٣۱۸۳م)'''‏ فى الأمة ‏ عندما اقترب من غلماء الحعلة 
الفرنسية.. وقارن تخلفتا العلمی بتقدمهم ‏ فقال: «إن بلادنا لايد 
ان تتغير. ویتجدد بها من العلوم والمعارف ما لیس قيها».. منذ 
ذلك التاريخ؛ والصراع الفكرئ دائر حول «نموذع التغيير».. 
فالعطار - وفدرسة الإضلاح الاسلامى - أرادوة تغَييرًا تجديديًا 
«تتجدد به العلوم والمعارقف... بيتمااراده الذين انبھروا 
بالئموڈج الغربی - وكان يومئذ يخطف بالآبصارا- آرادوہ تغيير 
تقليد ومحاكاة للئموذج الحضارى الغربى 

# فتزایٔد النفوذ الأجنبى فى مصر مثلا - .وخاصة بعد حفر 
قناة السویس - ضحيه دخول القائون الفرنسى شريعة للقضناء 
فى الف ازات القن تيكو الأتحتبى ظرفا فيه تحضى نة مكاكم 
قتصلية تتعسہ بتعدد جسية الأحنيئ..وكان ذلك سرحلة افشت 
إلى نشأة المحاكم المختلطة (۱۲۹۲ھ/ ۱۸۷۵م) التي يقضى 
فيها قضاة اجائب بالقانون الفرنسی, واللغة القرنسيةء ٹم عمت 
البلوى فى (۱۳۰۰ه/ ۱۸۸۳ع) عنتدما مع ×کرؤعرہ (14141/ 
۹ )عقب الاحتلال الإتجليزي لضي ۔ القانون الأجنيى 
فى السا الاعلی السسریے۔ قائقته البان: التقليد فى الفانون: 
وکان لابد.لذلك أن يضرق الفقل العَسلم عن التخديد والإبذاغ قى 
ته المعاضلات الاسلامى: فبعؤله عن المؤمسات الحقوقية 
١1س‏ طلات الجن جين علماء الأوهو تزلی مشبحة الأزعر زه 71 ها ۸۳۴۰م 


مسستس تس س لاوس سے سے 


والتشريعية والقضائية تحول إلى بضاعة لیس لها طالب فى 
السوق, الأفر التي يصرف غنها فعاليات الضناع وهمم التجار! 
8 زايد الاستهانة بالخبراء الا انت فى متشاريع التحريت لع 
يقف «بالخيرة» عند الجوائب «التقذية ١‏ - على تحو ما كان الحال 
فی البدايات --خاسة أن التجربة المصرية قد استعانت بمدرسة 
من الخبرة التقنية كان لخبرانها مدرسۃ فی الفلسقة والفكر 
الاجتماعى, هم ,السان سيمونيون»_ أتباع الفيلسوف القرنسى 
الاجتماعی الوضعی: «سان سيمون: ( ١-۸۷۹۰‏ ۱۸۲ى). 
ولقد اتقلى الخال كلية بعد السيظرة المباشرة للا حتلال۔ تيعد 
أن كانت كل البعثات الغلمية التى تذهب إلى أوربا تتخصصن فى 
العلوم العملية والطبيغية والمحايدة ‏ العلوم الحكميّة. علوم 
القن الحدنى - بعبارة رفاعة الطهطاوی ۱۲٦١(‏ ۔ ۹۰٠١هل‏ 
۰۲ ۱۸۷۳۴م) وتطيم التطابع ترجعات هده الغلوم شع 
أميات آثاز تراتتا الاسلامى قى العقیدۃ: والإتساتیات والاداب' 
قسر الاستعمنان يي عقناتها إلى التارخ غالی نراسة الین 
والإنسانيات والااجتماعيات والاداب والفنون والتصوف 
والقلسفات.. وخرعم على هذة البفثات التخصهن فى كتير من 
العلوم الطبيعية والتقئية التى يحتاجها استقلالناء وتتوقف 


(1] الأشير عسرطوسون |اليعثات العلعية:فى عهد ع حم على وعباسن وسعيد] من 5*7 
۳ے .۴ر PT N‏ طف القاهرة تة ۲۹۴۵ء ود فشحال الدابل الشيال 
(تاريخ الترحعة والحركة الثقائية فى عصر محمد عَلی) الملحق الأؤل س ۲۸-٦‏ 
طبعة الشاهرة تة 1555م 


للنموذج الغربی, قهو یراق وجاھز یغری بالمحاكاة' ولقد بدأت 
هذه الدعوات.فن إطان نفو من أبناء الأقليات - والأقلية السارونية 
على وج الخضوض ‏ هاخروا إلى فحضسر:؛ واحتضنتھم سلظات 
الاحتلال؛ وأقاموا العديد من .مؤسسات الفگر والثقاقة والاعلام 
الخدت شيت تظدريات الغرن فل السا و الوظطقية 
والقومية والقاسفة والنشوء والارتقاء والااجتماع والفنون 
زالی مہا لمدرسهة انشم +سلامۂ ضوسی 1 [3 15 
۷ھ ۱۸۸۸ ۔ ۱۹۱۸ع) ‏ الذى اعلن ان مذهبة هو «الكفر 
لنا من أن نتفرئج.. فالتفرنج هو عين الفضيلة. ولثول وجوهنا 
شطر اؤريا.. فالرابظة الشرقية سخافة.. والرابطة الديتية وقاحة 
ونحن اکبر :من أن نعتمد على الدين جامعة تربطتا:''" 
ما قی حقية تفر وانبہارہ جالفرت قیعہ أن انز 
زاعما 3 ان وحرة الدين؛ 8 خزة اللغق ا تسلخان اس 
للوحدة السياسية ولا قوامًا لتكوين الدول».. ادعی ان هضر 


[(1](اليوم والغداسن YAY‏ ۳۰۰۰:۱۹۸۸ اك ۱۷۸, E‏ ۴۰۶۵ طبعة القاعرة نة 
۸ھ 


ہز لن ا 


«كانت دائمًا زا من أوريا فی كل ما يتصل بالحياة العقلية 
والثقافية. على اختلاف فروعھا والوانها» وان العقل الشرقی 
كان ولا یزال عقلاً يونانيًا. وأن القرآن والإسلام لم يغيرا من 
يونانيته. كما ان الإنجيل والمسيحية لم يغيرا من يونانية 
العقل الأوربى. وأن ظريق النهضة ,هى واحدة فذة ليس لها 
تعدد. وهى أن نسير سيرة الاوربیین ونسلك طريقهم فى الحكم 
والإدارة والتشریع۔ وأنه لا سبيل لنا إلى بعث موروثنا فى نظم 
الحكم والادارة والتشريغ ۔''' 

٭ لکن مدرسة الإصلاح الإسلامى والاحياء الدینی, قد رفضت 
التقلید والحنحاكاة للنمودذج الغربى. فی ذات الوقت الذي رفضت 
كه لصوف والققليو لکل تارب الأسلاف ...زتعت الى .ان شاد 
عن الغرب العلوم المدنية:. الطبيعية.. الدقيقه.. المحايدة: والتى 
تمٹل حقائقها وقوائیٹھا المشترك الإنسائی العام: وإلى أن نحیی 
ونجدد ونطور ونبدع فى خصوصيتنا الحضاریه التى ميرت 
اقالنتتا خد جوازيف الحضارات الاشچی ترالجی يجت أن فيز 
معاصرتنا عن غيرها من المعاصرات' 

» فرفاعۃ الطهطاری ۱۲١١(‏ ا ۱ ۔ ۱۸۷۳ج) 
ذهب إلى باریس إمامًا وفقيها للبعتة الدراسية التى ابتعٹتھا 

مسر إلى قرنب)![”اهذ ١۸۲۹‏ )الكته كان اول عيق للشوق 

على الغرت فى تلك الحقبة من حقب التاریخ: 


)١(‏ (سعقیل الحقاقة فی مسرا سر TT‏ ¥ طبعة التاهرة سنّة 
۹۴۸م 


Es 


فهو تلمیذ الشيخ حسن العطار - الذى أطلق صبيحة الدعوة إلى 
التغییز والتحديد ‏ والعطار هو الڈی رشحه إماما لھدء البعثة. 
وأوصاء بأن یکتب فشاهداته قى يلاد الفرنسيس؛ ولذلك بدا 
الطهطاؤى تعلم الفرنسية منڈ وطئت قدماه البلاخرة فی:میثاء 
الإسكسدرية: وقيل إقلاعها إلى اء «حرسيليا»!- قهو ذاهب ليبحث 
عن الحقيقة؛ ولياتى بالحق من هناك ليقدمه إلى بلاد.الإسلام! 

وكان الزجل محصنًا ضد «الانبهار.. والدهشة» يما رای فی 
باریس ومالك اعتاضر وة ققد "الأنه الم يكن تیدام فى 
طون الدکرین: وإتسا كان أسكاذاء كحرج فى الارن وسارس 
التڈریس به؛ واشتغل بالدعوة والوعظ فی الحيش. فكان نموذجا 
لسن يطلع على «الجديد» .دون أن «يبهره» كل «جديد»' 

ولذلك ‏ وعلى الرغم من الفوارق بين «تخلف» الشرق و«تقدم» 
الغرب يومئذ ‏ قان الطهطاوى قد سبر غور النهودج الغربی فى 
التقدم. وحدد طلبتنا فى بضاعة ذلك التقدم, وتبة على ها فيه 
من باطل وضار: على النحى الذي مقلت فيه نظومه هذه «قانون 
التقاعل بين الحضنارات»: والفوقف الضتحى الدئ التَرْمته :مدرسة 
الاتحياء الإسلامي قى هتا الميدان. 

أدرك الطهطاوی أن ما نحتاجه من أوربا هو علوم «الميشترك 
الآنساتئ العام... علوم الكمدن المدنى.. علوم تطوين وتغییر 
الواقع الهادئ د لا تغيير التقس الإتسائية المسلمة - العلوع 
الطنيعيبة: والدقيقة: والمحايدة:. أدرك أن هدع القلوم هى بعیتھا 
عدون يرقا الح سيق نخدا أررماعتن ضار تدا 


الاسلامية. وطورتھا۔ وأن تزاثنا فیھا حبیس خزائن الکتب؛ دون 
استخدام ولا تطوير.. قدعا إلى التتلمذ على أوربا فی ميدان علوم 
هذا المشترك الانساتى العام » فالبلاد الافرئجية مشحونة بانواع 
الفعارف والآدان التى لا يثكر إنسان انها تحلن الاأئس وتزين 
العمران. معارف بشرية مدنية وعلوم حكمية عملية ‏ فتوجه 
اتی الازھر ظالبا ادخال هذه «العلوم العملية والمعارف 
البشرية. المى نزين العمران» لتدرس قى الازھر مع علومنا 
الانلامية التى تمثل هويتنا وخصوصيتنا الحضيارية فيزد 
المؤسسة الازهرية ٠ينيقى‏ ان تضيف الى فا بيجب عليها من 
نشر السنة الشريفة. ورفع أعلام الشريعة المنيفة معرفة سائر 
المعارف البشرية الفدنية النى لها مدخل فى تقدم الوطنية. وان 
هزد العلوم الحكمية العملية ‏ التی يظهر الان انها اجنبية ‏ 
ھی علوم اسلامية. نقلها الأجاتب إلى لغاتهم من الكتب العربية. 
ولم تزل کتبھا إلى الآن فى خزائن ملوك الاسلام كالذخيرة!” 

أما قى الدين» فإن القوم ليس لهم «من دين النصرائية إلا الاسم 
قط و اق الوضسية والتمانية جع لٹھم لا جو تین 
إلا ب«العقل» و«الئواميس الطبيعية»' ولذلك قإن .كني الفلسفة 
باسرها ‏ اعندهما ‏ محشوة بكثير من اليدع المخالقة لسائر الکتب 
السماوية ٠‏ وليم فى الدفاع عنبا حجج لیس من السهل فنعارضتها. 
ولذلك بجب التعمق فى الكتاب والسنة قبل قراءة کتبھا' 


(۱) (الأعسال الكاملة لرماعة الطيطارئ) ج١‏ من ۸١‏ ١۳١5ء‏ 271 دراسة وتحقيق 


إا ص 


لقند 50 الطيطاوئ وحبى عملة اامشتارم الغربية كليهما, 
57 ا شقق سس العلم اله تتن الى ا تحت ورا 3 :لفل الكقر الذي 
ليس له ضباح 0 وصاع تلك المعادله شعرا قال فيه 
ايوجرهثل باریس ديار 
شموس العلد فيهالا تقیر؟ 
اا هك ا وح لق گ ھ. عكييي” 
سی الموسى والعضران ایی و كاخ الوٴطیٰ, اتی علوسٹا 
النشرعية واانسانية. ولح یکن ا عن ال يل ا 
ولقنااتاستن رقكن .الطهطاوي للتنظلقات الفلسفية الوضعيّة 
والمادية الغربية على نظرة مقارنة. رأت هذه الوضعية فى ضوء 
اللخصنو سی اک صتلا فة قال سلاج 5 تقال العقل: ول الح وة 
کی حون الطبيعية». وھ 0 ہے مس كما شم حال 
5 يستقل دراك الإنسان. الام کے تلات ال ةه العوُمنه 2 
سے 
وقي هذا الموقف النقدئ الذئى سير فيه الطلیپطلاؤی غوز 
برالو ضعیه الغر بی وحاكمها الى التصور الاسلاقی, راتا تھا 


البلژد: ۰ إتهم من القرّق المحَسْنْة والمُقيحة بالعقل. أو فرقة من 
الإياحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب, 
ولذلك فهو لا يصدق بشىء مما فى کتب اهل الكتاب. لخروجه 
عن الآمور الطبيعية» 

ثم يرفضن الطهطاوى هذه الفلسفة التى تقف بمصادر المعرفة 
واسيلها عئد «الظبيعة» ودالعقل». ریتخاز إلى «البديل الاإسلامی؛ 
الذى .يفيك النترخ مصهزا اساسا قى ,اقتوخ والمتات التی 
لا يستقل بإدراكها ٫العقل»‏ ولا «التجارب الطبيعية».. فیقول 
×اِن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشارع .٠‏ 
ويدعو الى تأسيس النهضة على هذا التصور الاسلامئ. وبناء 
السياسة العفراتية على الشريغة الإلهية::ؤذلك لأن : التكاليقف 
الشرعية والسياسية ‏ النى عليها نظام العالم ‏ مؤسسة على 
التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن الموائع والشبهات؛ لأن 
الشريعة والسياسة مبثیتان على الحكفة المعقولة لتنا أو 
التعبدية التى یعلم حكمتها المولى سبحانه. وليس لنا أن تعتمد 
على ها ییْحَسْله العقل أو يْقَبْحه إلا إذا ورد الشرع يتحسينه أو 
تقبيحه. والذى يرشد إلى بركية النفس هو سیاسہ الشرع. 
ومرجعها الكتاب العزيز. الجامع لأنواع المطلوب من المعقول 
والمنقول, مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحناج إليها 
فى نظام أحوال الخلق.. فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا 
تثمر العاقبة الحسئی.. فينيقى تعليم النفوس السياسة بطرق 
الشرع لا بطرق العقول الفجردة. ومعلوم أن الشرع لا يحظر جلب 


المنافع ولا درء المفاسد, ولا ينافى المتجددات المستحسنہ التى 
بخترغها من متحھم الله تعالى العقل وألهميم الضناعة ».. 

هكذا حدد الطهطاوى الغارق الذى ميز قلسقة الغرب ۔ 
الوك ية السازية- عن فلسفة الأسلاى وسیو جين عضتارۃ 
تثاأسس فلسفتها على «العقل» و«النواميس الطبيعية» وخدهما. 
وبين حضارة تجعل «الشرع» مع «العقل» و«التجرية»- مصادر 
تتعافلة لفارت :الاتسانت 

ولم یشعر الرجل ب:عقدة نقص, أمام تقوق الغرب يومئذ 
فالتقدم التقنى «عشترك إتسانى عام لیسوا بسخترعیه. أخذوةه عتا 
وطوروه. كما سیق أن أخذئاه نحن عن الاغريق. وطورئاه.. ونحن 
الآن مدعوؤون إلى أخذہہ وإلى الإبداع والتطور فيه: أما فى 
الت رة الک ار قفخن فا اهل الال رت القاضصروة؟! 
یعلن الطہطازی :ذلك عثدما يقول اولا عيرة بالئقوس القاصرة. 
الذين حکموا غقولهم بما اكتسيوه من الخواطر التی رکنوا إليها 
تحسیتا وتقبيحا. وظنوا أنهم فازوا بالمقصود. بتعدى الحدود؛"' 

ولأن الطهطاوئ قد رغض «فلسقفة الغرب» ‏ الوضعية - ودعا إلى 
الیل الإسلامى فى القلسقة :فاته قد .رقص ايضا «القاتون 
الوضتعى» الغزيئ. ودعا إلى الاجتياد الاسلامئ. والاتداع الفقھیٰ 
الذى يقتن مبادئ الشريعة وتراث الققه ليوفقه على «الوقت 
والحال:.. وعندها لمح الطهطاوى بواكير تحكيم القانون الوضعی 


۲۸۷ ۳۸ ۷۷ TT YA? ,۱:۶۹ الصايق. ئ٣ سن‎ ردضعلا)١[‎ 





لسن التجارية الشرقية. نب إلى هذا خش لواف وما اليا 
2 عفن كل مٹاحی الحماة. داك سر المعاملات الفقهية 
لو انتظمت: وجري غليها العمل. لما اخلت بالحفوة . بتوفيقها على 
الوفت والحالة, عما هو سيل الممل على من وفقه الته لذلك ومن 
أمعن النظر فى کتب الفقه الأسلامية ظھر له انها لا تخلو من تنظيح 
الوسٹائل الناشعة شن المعافع انتعومبہ: حكن بويوا للمفاضلاةت 
الشرعية ابواتا فستوعبۃه للاحکام التجارية. كالشركة. والمصاربه 

ان بحر الشريغة الغراء ‏ على تفرع مشارعه ‏ لم يغادر 
مَن أفهات الفسائل ‏ صغیرۃ ولا كييزة إلا احصهناها واحياها 
بالسقى والری: ولم تخرج الاحكاد السبياسية عن المذاهب 
الشبعية: لآنيا أصل. ٠‏ وجميع حمذاشن السياسات عثها بعنزله 
الفرع.. 0 

هكذا أسسن الطهطاوي لتیار الإحياء والتجديد الإسلامي. 
الع اتظلق من تفي القلسقة الاسلامية عت القلسفة الفربية _ 
الوضمية والسابية د ومن تمر الشريءة الإسلامة على القانرن 
یمم الدع #يوققه أضالٹتا على الوقت والحالهة::! اع 





(3) العسصین السايق داعس ,٦4,5]‏ ۳۷۶ 


الس اضورع االسسوو سيو اسالجھاہوالجی وشن وال سكام 
السياسية على المذافب الشرعية؛ لأنها الأصل, وجمیع همذاهب 
السياسات عنها يصنرلة القرع» 

قوف زاد هذا لوف اليا والتجدييس تتصيلا وما 
غئد اغلام ٭مدرسة الجامعة الاسلامية» ‏ جمال الدين الأفغائی 
rst)‏ ۔-٤‏ ۲۹٢۱ھ‏ / ۱۸۳۸ ۔ ۱۸۹۸۷م) وتلامذتے 


فالاأفغاتی اعتبر أن تبنى النموذح  -‏ سس والبدء 
من حیث انتهى الغرت: تطویه لحصسوؤضنية الأخة التعضنارية: اقلا 
ضرورة ‏ فى إيجاد المنعد ‏ الى اجتعاع الوسائط وسلوك 
الحسالك التى جمعھا وسلکھا يعسن الدول القربية ولا فلجئ 
للشرقى فى بدايته ان يقف اخوقق الغربی قى د پل لیشن 
له ان يطلب ذلك ين لني ذلك فا اوق ااغحزا نقسة وامته 
وقزا واغجزها واغوزها. 

فالتسدن الغربی هو غرجی وسو طبيمي ٹی يلاد الغرب: نشا 
فيها وتظور تطورًا طبیعیا۔ وزرغة فى التِرَیة الشرقية والؤاقم 
الإسلامى تجرية فاشله: حاوليا العثمانيون؛ ومحمد على یاٹا 
NAE)‏ > 734 اهم ٠۰ھ‏ ۹٣۱۸ع]‏ فی محضر كلم اتحدث 
اشد ناتقا فنك هن رعقتاضوی عدوا تو الارن على 
النمط الجدید. ويعتوا بطوائف من شبانهم الى البلاد الغربية 
ليحملوا اليهم ما يحتاجون من العلوم والمعارف والآداب. وکل 


1 (الاععال الكاعله CS‏ لن الین الأقغاتى) ص FT‏ نراحة وتعقیق ل ع كسك 





عفارة طبفة القاضرۃ نة ۱۹۸م 


ما يسمونه «تمدتاه. وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشا 
فيها على نظام الطبیعه وسیر الاجتماع الإنسانى: فيل انتفع 
المصریون والعثمانيون بما قدموا لانفسهم من ذلك وقد مضت 
عليهم أزمان غير قصيرة؟ نعم ريما وجد بينهم افراد يتشدقون 
بالفاظ الحرية والوطنية والجنسية وها شاكلها. وسموا انتفسهم 
زعماء الحرية!. ومنهم أخرون قلبوا اوضاع المبائى والمساكن. 
وبدلوا هينات السأكل والملابس والفزش والأنية. وسائر الماعون: 
وتنافسوا فى تطبيقها على أجود ها يكون متها فى الحمالك 
الأجنبية. وعذوها من مفاخرھم فنفوا بذلك ٹروڈ بلادھم إلى 
غير بلادهم! وأماتوا ارياب الصنائع من قومیم' وهذا جدع 
لأنف الأمة. يشوه وجهها ويحط بشانھا!۔ 

[الجتقدير للتمدن الخريى لتقف ارد العدمرة ‏ راي 
الأفغاتى ‏ عند ذبول ملكات الانداع فی تجديد وتطویر النموذج 
الإسلامى.. وإنما يتعدى الخطر إلى تبديد الثروة القوفية فی 
استیراد البديل القريى. وإماتة الضتتاعة الوظتية وإقلاس أربايها 
بشبب هذا التقليد! وفی ذلك تحقيق مقاصد الاستعصان- فى 
التبعية والالحاق والاحتواة ‏ من وراء «اختلال الغقل الغزيى 
والمسلم».. وھی المقاصد التى تمیرّت بها الغزوة الاستعمارية 
الحديثة عن الغزوة الصليبية الأولى! 

زلدور هذا التقليد ‏ المعطل لفاعلية الإبداع:: والسیدد 
لثروات الأمة - فى إحكام طوق التبعية للغزاة. وضع الأفقاتى 
دعاة التقليد للتموذج الغربی فی مصاف «العملاء»,. فقال: 


جح 


«لقد علمتنا التجارں أن المقلدين هن كل أآمة: المنتخلين 
أظوار غيرها. يكونون فيها منافئ لتطرق الأعداء إليها. وطلائع 
لجیوش الغالبين وأرياب الغارات, يمهدون لهم السبيل. 
ويفتحون الأبواب. ثم يثبتون أقدامهم. إن هؤلاء المقلدين 
نيسها أرناك ثلك الوم انتی يتفنوتيا. وها هم حتلةڈ 
نقلة! لا يراعون فيها النسبة بينها وبین مشارب الامة 
وطباعپا وهم ربعا لا يقصدون الا خيرا. إن كانوا من 
المخلصين! . لكنهم يوسفون بذلك الخروق حتى تعود ابوابا 
لتراهل الأجائني:فيهم تحت اسم التصضحاء, وعتوان 
المصلحين. وطلاب الإضلاح. فيذهبون بامتهم إلى القناء 
والأضمحلال.:ويئس المصیر!:ءا' 

وإذا گان «التمدن الغربى» هو تمدنا:طبيعيا 'لليلآد الغربية 
التي نشا فيها على نظام الطبيعة اوإسير الا جضاع: الإنساتى.. 
متاك فخت الأففانى أن الاسلام ستل تموناجنا الطبيعن فى 
التعدن بعالع الإسلام.. وايصاتنا بتمیز تمودحنا فى التمدن, 
وخصوضيتتنا الحخضاردة بالإسلام هو غخافز العرّة: وسيب 
الفعالية فى الابداع والاإحیاء والتجديد., ودافعنا الى مسابقة 
الأمه.الأخريع على طريق التقدع والتهؤضن »قائدين هو السیت 
العفرد لسعادة الإنسان السعادة النامة والتعيح الكامل. يذهب 
بمعتقديه فى جواد الکمال الصورى والمعنوى, ویصعد بهم إلى 
ذرؤة الفضل الظاهرى والباطنى. ويرفع أعلاد الفدتية لطلايها 


٢۹۷۔٥۹ العممصدر السايق؛ هن‎ )١( 


E 


وهو الذى أكسب عقول الیشر ثلاث عقائد: تحثهم على التقدم 
لغايات الكمال والرقى إلى درا السعاده 

العقيدة الاولى. التصديق بان الاإنسان ملك ارضى, وهو اشرق 
المخلوقات 

والكائية: یقین كل ذى دين بان امته أشرف الاعم: وگل مخالف 
له فغلى ضلال ؤباطل 

والثالثة جزمة: بان الانسان انما وزد هذه التخياة الڈنیا 
لاستحصال كمال بيينه للعروج الى عالم ارفع واوسع من هذا 
التعالم الدنيوى 

وا اگان اتلام هو الد يبه الاغة الحعرجية بعد كول .انه 
هو القادر على إنياضيا من هذه الوهدة الحضارية التى انحدرت 
اليها ۔فعلاجھا الناجع انما يكون برجوعپا الى قواعد دينها 
ولا سبيل للياس والقنوط فإن جراثيم الدين متاصلة فى 
النفوس والقلوب مطمئنة اليه. وفى زواياها تور خفى من 
محبته فلا يحتاء القائم بإحياء الامہ الا إلى تفخة واحدۃ 
يسرى تقسها فى جِفیع الأرواح لأقرب وقت.. فإذا قاموا؛ وجعلوا 
أصول دينيم الحقة نصب اعيتيم. قلا يعجرهم ان يبلغوا فى 
سيرهم منتھی الكمال الإنساتى 

ومن طلي إصلاح امة - شانها ما ذکرنا - بوسيلة سوى هذه 
فقد ركب بها شططاء وجعل التهاية بداية. وانعکست التربية: 
[)العصبر السابق من ٤٤:۱۷۴‏ 


لي تس سے 


وانعكس فيها نظام الوجود. فينعكس عليه القصد. ولا يزيد الأمة 
الااتخشا, ولا پکشبھا إلا “:تعساء 1 

فالايمان بتميز نموذج التمدن الاسلامی عن نظیرہ الغريى 
هو المنطلق الآمن فی تحقيق تمدن حقيقى للاعۂة الاسلامية وهو 
الآقذر على تخريك طاقات الإبداع والفغالية لإخراج الآمة من 
موات الجمود والتقليد 

الا علی هذا الدرب سار الاسام محمد عبدہ ( ٣۹‏ ۱۲۔ ۳٣٣٣ھ‏ 
۹ے ۱۹۰م).. الذى انتقد النحوذج'الحضاری الغربی: وئمعلہ 
الساذی فى المدنیة فقال: ۔ان هذه المدنية هى هذئية الملك 
والسلطان. ومدنية الذهب والفضة. مدنية الفخفخة والبهرج, 
عدئية الختل والتفاق۔ وجاکٹھا الاعلى ‏ هو ١الجئيه:‏ عنر قود 
و« الليرا» عند قوم اخرين, ولا دخل للانجیل فى شىء من ذلك ,7 

ولفت النظر إلى التناقض بين نجاح الفكز الغربئى وفالاسفة 
الغرب فى التقدم المادئى وبين إخفاقهم وفشلهم فى علوم 
وفتغازك « الفظرة: الإتسائية. .. حكبها إلى أن الین :هن السبيل 
الى الف عن هده القظرۃعلی التحى الد يصقل اتتوس كما 
صمقت سعارف القوت المادية العا والمسٹرعات! 

:فيؤلاء الفلاسفة والعلماء الدين اكتشفوا کٹیزا هما يفيد فى 
راخة الاتسان. وتعزیز نعمته. اعجزهد ان یکتشفوا ظبيعة 


(1]التشدر الشابق ھی نه _ ۱:۹:۹ 


۲٢(‏ (الاععال الكاملة نمام ومست عد | س٣٣‏ سے نا ت اة و تقد ل ججعنے 


ع 7 يي -ے--- سے 


الإنسان. ويعرضوها على الإنسان. حتى يعرقها فيعود إليها. 
هؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى كان الحديد اللامع المضیء. 
ألا یتیسر لهم أن پجلوا ذلك الصصدا الذى غشى الفطرة الائسائية. 
ویصقلوا تلك النفوس حتى يعود لها لمعانها الروحى؟. إن 
الدواء هو الرجوع إلى الدين. فيو الڈی كشف الطبیعۂ الإنسانية, 
وعرفها إلى اريابها فى كل زمان» ' 

وهنا العرمن الذى اهنات الثمدن الغريي 2 التق فى علو 
المادة وتطبيقاتها.. والوفرة فى الثروة والقوة؛.مم التخلفه فی 
علوم وسعارف القطرة الأنسنانية قد يرئ مثه النموذج الاسلامى 
الذى يجب أن يكون خيارنا فى التقدم والتهوضن. وذلك لان 
وسطية الإسلام جعلته لا روحانيا مجرڈا, ولا جسدائيا جامذاء 
بل إنسائيًا وسطًا بين ذلك. أخذا من كل القبيلين بنصيب: فتوافر 
لد من ملاءمة القطرة البشرية ها لد ينوافر لغيرد. ولذلك سفی 
تقسه: دين الغطرة: وکان المدرسة الاولی الى يرقى فيها 
اليرابرة على سلح الفدنية »” 

ولتفيز هذا النمودج الإسلامی عن التمودج الغربی: وامتيازة 
عليه اة الآماء مس عم دعا الجحناةة للتمرةع الفرفى 
فى النيضة.. ونية إلى فشل تجريتهم قى التحديت على النمط 
الغربى؛ ودعاهم إلى الانطلاق على طريق الا,صلا ح من المنطلق 
الطبيعي؛ حتى لا يهدروا أعمارهم وطاقاتهم فى استنبات ثمرات 


)۲۳ العحطر السا وی ھ٣‏ کاس .۳ 





من بذور غربية وغريبة لا يمكن أن تتبت فى أرض الإسلام... 
فتحدث عن الأمة التى اریت أنفسها الانقياد إلى الدين حتئ 
صار طبغا فيها, فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد 
بذر بذزا غير صالح للتربة التی اودعه فيهاء فلا ينبت. ويضيع 
تعبه. ويحفق سعيه. بدون عيب على طبقة الأرض وحودتها. ولا 
على البذرة وصحتھاء وانما العين على الباذر'. واکیر شاهد 
على ذلك ما شوهد من اثر التريية التى یسمونھا ادبيد, من غيد 
محمد على إلى اليوم: فإن الماخوذين .بها لم يزدادوا إلا سادا 
- وان قيل إن ليم شينا من المعلومات ‏ فما لم تكن معارفھم 
وآدابهم مبنية على أصول ديتهم فلا اثر لها فی نفوسهم 

إن سبيل الدين ‏ لهريد الإضلاح فى المسلمين ‏ سبيل 
لا مندوحة عنھا۔ فإن إتياتهم من طرق الآدب والحكمة العارية 
عن صبغة الدين يحوجه الى إنشاء بناء جديد. ليس عنده من 
مواده شىء. ولا یسھل غليه أن يجد من غماله احذا وإذا كان 
الدين كافلا بتهذيب الأخلاق. وصلاح الأعمال. وحمل النفؤوس 
غلى طلى السعادة من أبوابهاء ولأفله من الثقة فيه ما لیس لهم 
فى غیرہ۔ وهو حاضر لديهم. والعناء فى إرجاعيم إليه أخف من 
إحداث ما لا الماح لهم به. فلم العدول عنه إلى غيره؟!» 

مكذا وجدنا أنفسنا ۔ ونحدها ‏ أمام تيارين للفكز قى سيدان 
الذعوة إلى النيوض.. والتقدم والإصلا -: 


)4[ الخدم السابَق۔ ٣‏ فى ۹ ۰۶ء 551 


١‏ قيار استهلاكى: يدعو إلى أخذ النمودج الغربی الذى حقق 
التقدم الأوربی؛ لتحقق به تقدمنا ونبوضنا.. فالطريق إلى 
التقدع والٹھوضن فى كل الأمخ ‏ بغبارة ط٭ حسين - قاحذة 
هة ليس ليا تعدد؛ ' 
وتی .هذاه الدعوۃ إماتة لفعالية الإبداع عثد إنسائنا العزبى 

والمسلم؛ لأثنا :سنقئع فيها بالاستيراد والاستهلاك.. فرواد هذا 

الظريْق يطليون هنا أن ناخد الحضنارة الغوبية »خدرها وشرھا, 

حلوها ومرفا. وما يحب منها وها يكرد. وما حمر مٹھا وما 


if یقاب‎ 


فلا اجتھاد مم النض الغريي! وعلينا ان نخيل شلكاتتا 
الابداعية إلى الاستيداع.. فالفلسقة جاهزة. ومدافيها «معلبة» 
صن سقراط إلى «فوكو:.. 

والديمنقراطنية چاه وتجاريهنا مُوْطرَة مق اليجنا ای 
إنجلترا.. 

والتظام الاجتماغى. تماذجة محدية. من »ادم سفيت»؟ إلى 
«صاوتسى توتج»: 

والقذافي الآديية متكددة المعالع.. من الكل سيكية إلى ما بعد 
الحداثة:. إلع.. إل الخ 

وما ليها آلا احتيان«البضاعة: ٹم الاستیلاہ:! 


[1) (مستقيل اللحافة كى عسبر] صن 3 ! 


[r 


١‏ آما الثيار الگاتی: تيار الأحياء. والتجديد - فإنه يدعونا إلى 
متعاناة الصياغة واليلورة للمعالم الحضارية التى يتميز بها 
نموڈجنا الخامن عن الماتح الآأخری:-ویدعرتا إلى معاناة 

۱ 


الوا 


دة لتظبيق النموذج المتفيز على الواقع الخاض 

فنحن بحاجة الى بعث فلسقى, نطور به عقلاتيتتا الاسلامية 
القومنة. تلك التى ابدغت قديفا علوهنا فى - اصول الفقة , 
و اصول: الدين : 

وحن انحاحهة الى ابذاع نظام للشوری الإسلامية. تحقق به 
الامة اعلی فستویات المشاركة فی العمل العاد 

ونحن بجاجۂ إلى ضياغة تموذج متميز لغلاقة الدين 
بالدولة. يمير بينيها. دون دمج لھما۔ ولا قصل بينيما. يبرا هن 
كهانة اللاهوت الغربی۔ ومن علمانية الوضعية الغربية 

ونحن بحاجة الى صياغة إعلان اسلامی لحقوق الانسان. 
تضنبح فيه ھتہ ١‏ التحقوق ١‏ - کا ازرادها الإسلاخ _ قرات الهية. 
وتكاليف شرعيه. وليست مجرد «حقوق ١‏ وتكون فيه هذه 
×الحقوق × محكومه بحقوق الله سيحانة وتعا! 

وتحن بحاجة إلى ابداع نظام للحكم. تتجسد فيه نظرية 
الاأستكلاف الإليى للانسان, فتتحاور فية وتتزامل + سيادة 
الشريعة » و«سلطة الامه؛ ٠‏ و نيابة ٠‏ الدولة عن الامة: دؤن ان 


يعيب ٠‏ الذين + FEI‏ او تحجب ٠ ah‏ «الدين» 


> 


ونحن بحاجة إلى إبداع معالم نظام اجتماعى يحقق نظریة 
الاستخلاف فى الثروات والأموال. قيتحقق بة تكافل الأمة. دونما 
عدوان على الملكية الخاصة والفردية وحوافز الإنسان 
للاختصاص والاستثمار 

ونحن بحاحة إلى اداب وفٹون تحيى العربيه ‏ لسان 
الإسلام ‏ وتحمل قیم الدين الخالدة - بلا عباشرة او صراخ - 
إلى الٹفس الانسانية. لتهزيها وتمتغها وترقه عنها بغا اودع الله 
فى الخليقة من ايات الجمال الطيب والحلال 

ونحن بحاجة الى ابداغ نمودجنا الاسلامی فی «نحرير 
المرأة» الذى يحقق لها المساواة قى الإنسانية والخلق والكراضه 
والتكليف والجزاء والمشاركة فى سائر ميادين الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر, فيفجر فيها طاقات القاعلية.. وذلك دون أن 
یں كدي اي عق التق التموقم ا اني مجحل الطراة ,لٹا 
مكملاً للرخل.. ومساویا له ٭. لا «ندًا معاثلا له وهنافسا إياه»! 
الخ.. إلخ.. إلخ 

إن أزمتنا الحقيقية.. ومأزقنا الأكبر ‏ عربا ومسلمين ‏ هو 
الفقر فى الابداع. والإسراف فی التقليد. 

ولن نبعث فى الأمة طاقات القاغلية ونتمى لديها ملكات 
الإبداع إلا إذا استيقنت أن طريقها إلى الخلاص هو طريق متميز. 
لا يجدى فيه الاستيراد والاسنهلاك. عند ذلك يكون الولوج إلى 
أبواب الابداع. فالحاجة هى أم الاختراع. كما يقولون 


ساس ما u‏ 


وإذا کان الجمود والتقليد لتجارب الأسلاف قد کرسا قرون 
تراجعنا الحضارى. وضنعا الفراغ الذى اعان واغری الاستعفار 
الغربى بالعدوان على بلادنا مئذ قرنين من الزمان ‏ فإن التقلید 
للنمونج الغربى عبر هذين القرنين قد زاد سن حدة المازى 
الخضارى الذى تعیشۃ الامة ختی لقد علت اصنوات الاعتراف 
سهدة الحقيقة من رموز المقلرين ‏ ليبراليين.. وقوهيين 
وماركسيين - 

واذا كان الابداع هو طوق النجاة فإن الحاجة إلى صياغة 
نعوڈجٹا الاسلامى النهضوى. هى اولى درجات سلم الابداع فى 
وطن العروبة وعالم الاسلام. 





۔ القران الکریعم۔ 

۔ کتبالسنة: 

١‏ صحیح البخاری, طبعة دار الشقب القاهرة 

؟ ‏ صحیح مسلع طبعۂ القاهرة نة 2م 

سكن الْترعمدی طیعة القاهرة سنة ۱۹۳۷م 

نش النسائٔی. طبعۂ القاهرة ستے ۱۹۷۵م 

لصح طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۴م 

سين اين ماحة. طبحة القاهرة سنه ۱۹۷۲م 

۷سن الدارهى. طبعة القاهرة سنه ١1١١م‏ 

۸ مسند الإماغ أحهن. ظبغة القاهرة سنهة ۳١۷۳وت‏ 

خوط لااد فنالك. طبعة دان النقعى ب القاهرة 

معاجم القرآن والستة: 

ب المفكة ال٭قھرس لالفاظ القران الکزیع۔ وضع ححفد قواد 
عبدالباقئى. طبعه دار الشعب ۔ القاهرة. 


اع القاظ القرآن اکر :وهم حسم الل الع بیڈ: طبعة 


ےسے9._ً..۔۔۔ ___.] سس صي>ےمثمےتثتمتے‫أثژثت ح ےت 
ز۰ 


٣۔‏ المقردات فى غريب القرآن ‏ للراغن الأصفهاتى:_:طبغة دار 
٤‏ المغجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوی الشريف. وضع 
وینسئك (أ . ى) واعرين: طبعة لیدن ۱۹۳ - ۹٦۱۹م‏ 
© مفتاح کنوز السنة. وضمع: وينستك (أ. ى): ترجعة: محمد فواد 
عبد الياقى طبعة شور سے ۱٥ھ‏ / سنہ ANYA‏ 
۔ الكتب الڈخری: 
,الطرق الحكمية فی السياسة الشرعيه» تحقیق د. جمیل غازی 
طبعة القافرۃ سنة ۱۹۷۷ھ. 
تاجن سور لحان العون» طلحعة دار المطوف- القاهرة 


۳ 
= 


د أستافة ین :هتقذ «الاعحيان» ححقيق! د فيليب ختی. طبعة 
ہرنستون سنة ۱۹۳۰م 

۔ الافغائی؛ «الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق- د. محمد عصارق, 
طبعة القاهرة سنة ۸٦۱۹ھ.‏ 

دوگ دواوت وواوتہ عصوع كسان اتعون التربالی شی 
الحضارة الإسلامية ‏ للدكتور عبد الرحمن ہدوی. طبعغ 
القاهرة سنه ۷۰٦۱۹م.‏ 

۔التھائوی: «كشاف اصطلاحات الفئون» طبعة الھند سنة ۱۸۹۱م 


التیشاشی: «أزفار الأقكار قى جواهر الآخجار» تحقیق: ذ. محمد 
يوس خسن دا محعود يسيؤتى حخقاجة ‏ طبيعة القاهرة سنة 
۷م 

- الجرجاتی۔ +التغریقغات+۔ طبعۂة القاهرة ستے ۱۹۳۲۸ح 

۔۔جمال الدين الشيال :تاریخ الترجمة والحركة الثقافيه قى 
عضن محمد على»:. طبعه القاهرة سنه م 

رفناعة التلهظاوئ:«الأعمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق: د. متحس 
عمارة. طبعة بيروت شنه ۱۹۷۳م 

.سائتيلانا؛ «القانون والمجتمم» ‏ ترجمة جرجیس قتح الله - 
حنمن کان رات الاسلامدطيعة وبروت تة ۱۹۷۲ء 

سلامة موسی: الوم والقد». ظبعة القاهرة شنة ۹۲۸ م 

- الشاطبی: «الموافقات» تحقيق: .محم .محيئ الدين عبد الحميد 
طبعة صبيح. القاهرة ‏ بدون تاریخ. 

الله حسین (دكتور): «مستقيل التقاقة فى مصصر».: طبعة القاهرة 
مااع 

- عبدالوهات خلاف: «علم أصول الفقه»: طيعة الكويت سنة 
۲ھ 

على سامی النشار (دكتور): «مناهج البحٹ عند مفکری 
الاسلام». طبعة القاهرة ستة ۷٦۱۹م.‏ 


- عمر طوسون: «اليعثات العلصية قى عهد محضد على وعباس 
وسعيد». طبعة القاهرة سنة 1554م 

عسجمع اللغة العربية: «المعجم القلسقى».«طبعة القامرة ستة 
ام 

ے متهن عة ب«الأغسال الكاملةه دزاسة وتحقیق د. متحهز عسارة 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳ھ 

تليئو: «محاولة المسلمين إيحاد فلسقة شرقیة , -.ضمن گتابِ 
التراث الیوتائی فی الحضارة الإستلامية - للدکتور عبد الرحمي 
بدوى. طبعة القاهرة :سنة ۵٦۱۹م‏ 


> س مسمس سے ہے د < 
وص وبع Ee‏ ہے 
ےم 1 
۱ 





تمهيد.. عن البدعة.. والابداع 


خصوصية العحس۔ وفاعلية لداع 


تطبيقات تاريخيه 
وتطبيقات حديثةه ومعاصرة 
المراحجم 


سے 
i‏ 


55 


را 


or 


۷٦ 


/ لدي 3 فوا ۱ 
سلسله ×فھی التنویر الإسلامى » 
او ج 

١‏ الصحوہ الاسلاعسیةفی غيون غربیة 
اشر و الأسلدم 
۳۔ آئو حيان الشوخیدی 
كد فر اة فرائية فى قله الجر االنساری 
۵۔ أبن ركه بين العرب زالاسلام 
7-5 نمسا التقافى 
۷_ تنصسیر العالم 
اب الكقمبية: | الرؤية الأشلاسية والتسبيات 
أ عسرا م القیم بين العرب والاسلام 
١١ء‏ د يوسف اللزفاورق النمرمۂ الفكرية والمترو م العثرى 
۹ االات اف التفير الحضاری اللقران الك ب 

۔ عنما ر کت مجر فى دپ ان 

الع كات انتا سوه رة تع پل 
لاعت واج الي 

تا لود - التقاقی 
٦‏ منيحرةه التعيير ہین النظرية والتطبيق 
ديد الدنيا نتحجید الین 
۹۔ الثوابت والمتغيرات فی اليفظة الأبلامية الحريتة' 


| 15- تقخ ىن كتاب الإسلام وأصول الحكم 
:نا انرم رالا م اتی العو ام ية 
۹۔ وگ احركة الأحتتازة و تناق اه 


۲ حری٭ التسی فى العرب من مان رشدوۃ الى روحت E‏ 


_٢‏ اسا فية الصراع حول القدس وفطي 

٤۔‏ الخضارات العالنية افيا أم سراف 

88 التي اا اة ماخر اء پا لا 

٦۔‏ الحعلۂ القرتسية فى الميزانَ 

5؟-الإسلام فی عيون غريية. ادراسات سویسریة 

4 الأقلبات الديئية والقومية تنوم ووعدة أم ثفثيث واحتراق 
۹-عپراٹ الشرأة وثهية الساراۂ 

۷ قفقة العرأة وتخنيةٌ السساواة 





٣۹ء‏ مخاطر العَولعۃ على الهوية الثقافية. 

٣‏ القناه زالعوسیقی حلال آم حرام 

ا َ:'تتقضزَرةالَرَت تی مركا 

فک الف لمون لطا والح 

۹ے الم والسدعة 

۷۰ الک اھ اة مات لکل سان کان 
58 قضية العرأة بين التحرير والتمركر حول الائٹی 
3 مرک الام 

عر الالام گیا نوّعی آرَة ‏ رايط عط مه 
۹ور انتلاح فى الٹراٹ الغزبی 

۴ معليل الواقفع بسیاء الغافاثك اللمرعمة 

۳ القدسص بين اليهوويه والاسلام 

۵1ھ نارق مہا العامة او رجا تة اتات 
9 ااقتار البوسرية العبارات .نی الروك زالاغلاؤ 
اتن التربرية السادلہے ہی العقق والحمه 
۷ے اة التنوجة والععزت اتانيه 

44 نظرات حصارية في القصعی القرائٰی 

5 الحواز ہین الأسلاميين والعلتائییں 

دونج الاعلان الاعتلاعى لقوق اسان 

ق ع القرات الكييم 

عي فف الأقكياتا! السلمة 

355 قلا بين العكلمية الإسلاعية 'والعوتمة العزييةه 
1 مركسة الثارية 

ET‏ الأعضاء سی ہوم التريغة والقانوت 


٦‏ السبة التشريعية وغیر التشريعية 


۷- شبهات خول السام 

0ے تكو عاب تقب إا هى 

۹ وٰاقَعٹا بہن العالعائية رتصادم الحضصارات 
اة العقاهيم الآتبلاسبة 

53 الستثبل الاحتساعي للأمة الاملامبة 
شبهات حول القرأن الكريم 





ا قخمة عقازه 
3 عسحعد عمازرھ 
تزحعۂ وتعلیق آ كانت عید 

د سفن غضغضارھ 

بسد یھ رتحقیق/ 7 محم مار 
تَقدِیٔم وتحقیق]/ د فععد غعِارةۂ 
از غفا الوٴعتان ااسدپری 

۱ سو ر اہم ا فاا 

ع يوسف القرصضصاوق 

تع ار نادت عبد 

د ف قفار 

ضحعي عفارة 

هد يه وای 1 ر فع ار 
د "شلا 2 الپ علطا 


تم 


7 ست سے عازن 
أل وائل ابو شق چ 
عطية فتحی الويكن 


د حَيقف الدین عبد المجاح 





رم آززمة العقل العریبی ا قاد زكريا 

















اد کک مسار 






د سهد عسارة 


1> جي الاسريو الخلا عن للمزاة 
کے رو = الک رق الإحللاميه التية ار مففن القاصل بن عاءٹور 


تعسٹیو وتفدہم/ لے سا دی تتا اة 





خد سار 


6 افر واس م امتراءك. لها لاريم 


iN‏ اة الا ملا ف8 





















مشهت الف زع 





3 صد ع ا رگ 
الحَی/ امي السو 


نف ہم الام 8 گیر اليه 1 


كردن الع عند الرحعسن الگواگیی هل گان علمَائیا؟ 





4 مالسلا بإشتلاع النسيعية 


محعے مصلقی االعرائٰ 







کبھیداڑے اة 






a‏ بے اليد و اتح ية 


1 
SEF فت‎ N > زه‎ 
- 2 










ع 1 | * 
فيع آ7 م دى لد ر+ 







ا a a‏ 1 + کہ أ أ 
الا الزقف اعاس رالک سے السسخقاہ ع اترام امیوعى عایم 


تقتایم ار محم اء 






٣7‏ اة القرانية والتكير التختارى لثفرزاٰ الگریع 


۴ء لیم ۃ الك الاہلامی اا خر 


2۔ عستت ا فعاف سے 





محفف اوھ 
5 عة العم مدعاد! تعن تعد عا 
يت الام وضزور و ا تیر 

7 النضر الإسلا مى بيب التاريكية:” والاجنهرا وال 
97 اف عدم الفيئياء لفرهية التيلو د 


يدا وی انکچ راتخصرصیيیة احص ری 


احصل على ای سر اصدارات كركك تة مسر ( كناب / CD‏ 
مع بافشل ايكذ عات عر فوقو ال .21130:93 ۸۷ ۸۷1۷۷ 





3 رو PT FS FS‏ اس یی امیا ایی ال 
را ال اذاي ا ا اس ا للدي ا ال جا اق ا ند 












فى هذه السلسلة الجديدة : 
اذا گان «التنوين الغربى» هو تنوير علمانى. يستبدل العقل بالدين؛ 
ويقيم قطيعة مم التراث 

قتان «التنوير الاسلامىه هبو تتویتر الوى:: لان الله والشرآن 
والرسؤل -حملى الله عليه وسلم - أنوار تصنع للمسلم تنویزا 


اسلاميا متمیزا 


ورلتقدیم هذا 1 ویر الا اڑمیٰ للقراء:. تصعدر هذه السلسلة:؛ الى 


ہس وطق ي اعلا 5 الت حديد الاباك سس الها ضسر 


لد لحيل ع يارة الت سنا رق الپشری 
ن یت عبن التقتاء دم ہجھتی تت لقع ال عے ا 


ل سيك انرسي كل تہ ہا الدين اام 
٦ ١ 1‏ ۳۳ 
بت باو هات المشسیرع زض لہ صر تنه عبد العطليم 


]ا 5 
ت غادل سلسو 


ERE ا‎ EEA ظ‎ 


